
 
  وزاة التعليم العالي و البحث العلمي

   بالشلفيجامعة حسيبة بن بوعل
  كلية الآداب و اللغات

  قسم اللغة العربية وآدابها
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  مذكرة لنيل شهادة الماجستير
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إلى اللذين ربياني صغيرة، ووفرا لي كل سبل طلب العلم وسهرا علي حتى وصـلت،               

حفظهمـا االله ورضـي     '' بن حليمة ''، والعزيز أبي  ''بختة''والدي الغاليين أمي الحنونة     

  .عنهما ورضاهما عني

لذين عاشوا معـي    ، ا "فوكة"،''محامدية''،'' طيبي أحمد '': إلى أخواتي وإخواني وعائلة   

  .رحلة هذا البحث

علـى توجيهاتـه وملاحظتـه      '' عمار ساسي ''إلى أستاذي الفاضل المشرف الدكتور      

  .ورعايته الكريمة لهذا البحث

إلى كل من أوقد شمعة لإنارة درب كل طالب علم خدمة للـسان العـربي والبحـث                 

   .العلمي

  .إلى كل طلبة الماجستير الشعبة اللغوية والأدبية

  .كل من لم يبخل علي بالدعاء بالتوفيق، بالكتاب والمشورة،  بالنصيحة والتوجيهإلى 

  .إلى كل طلاب العلم، وأخص طلبة قسم اللغة العربية وآداا  بالشلف

  .لهؤلاء ولأولئك أهدي ثمرة جهدي المتواضع
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وكيل الأوقاف بمديرية   '' هرةأحمد عباس ش  ''أتوجه بخالص شكري وامتناني إلى السيد       

 ـ           زاه االله عـني    االشؤون الدينية والأوقاف لولاية الشلف على ما تفضل به وقدمه، فج

  .زاء الكبيرالج

 به   الذي شرفت  ''عمار ساسي  ''التقدير لأستاذي المشرف الدكتور      جزيل الشكر و  

راني رأي   الـذي أ   ، ما بعد التدرج    مرحلة  في  مرحلة التدرج، وسعدت بإشرافه أكثر     في

العين أن الوصول إلى الورود يتخلله بعض الأشواك لكن بعض الإرادة والإيمان والعزم             

  .يزيلها

"  الدين بلعالية  عز" الفاضل الشكر إلى الدكتور   التقدير و  كل العرفان مع أسمى عبارات    

الشلف الذي حرص علـى إخـراج       " حسيبة بن بوعلي  "ندسة المدنية جامعة    بقسم اله 

  .المذكرة في أحسن صورة، جازاه االله عني خير الجزاء
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الذي " السيد أبي الغالي  "يه حقه ولا أملك إلا أن أدعو له        لن أوف  إلى الذي أعلم يقينا أني    
  .زاه اج و صورته الأخيرة، حفظه االلهتكفل بالبحث منذ أن كان فكرة إلى أن قُدِّم في

أدعو لها    والتي دي التي لن أنسى جميلها وفضلها،     اعترافا بالجميل والفضل لتلك الأيا    و
  :االله أن يجزيها خير الجزاء، ويديمها خدمة للعلم وطالبه، إلى

  . جامعة وهران" أحمد عزوز": لأستاذ الدكتورا
خـاين، حـاج لقـوس،       ، درقاوي، رزيق،  حمراني، جغدم  طويل،": الأساتذة المحترمين 

  .، وغيرهم"ادينج وةديبلهوا مزايني،
الأسـتاذ  " بـن بـوعلي    سيبةح''م اللغة العربية وآداا بجامعة      إلى السيد رئيس قس   

 .''خديجة''الأنسة : ، وأمينة قسمه''بلمهل عبد الهادي''
كمـا  ".  عقاق ميساء"إلى كل عمال مكتبة قسم اللغة العربية و آداا بالشلف، خاصة          

طاطا بـن   "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مصلحة ما بعد التدرج ممثلة في السيدتين           
  ". آمال غمري"و" قرماز

  . ''جيلالي روابحي '' السيد: عليالذي قدم الكثير و صبرلام الآلي الإع إلى أستاذ
ث، واعتنـت   طبع البح ت ب التي تكفل '' محامدية بختة ''الأستاذة  : وإلى دكتورة المستقبل  

  ".أمينة شيخي"والأخت.به عناية كريمة
ولا يفوتني أن أوجه عبارات الشكر إلى كل من قدم لي يد المـساعدة، مـن البليـدة                  

  .وبسكرة ومستغانم ووهران والمدية
للجميع جزاكم االله خيرا ووفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا خالـصا لوجهـه               

 .الكريم
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  :المقدمة
الحمد الله حمد الشاكرين العاملين لخدمة لسان القرآن الكريم، والصلاة والـسلام              

  :على خير المرسلين، وبعد

يمثل التراث مجموعة النماذج الثقافية التي يكتسبها الفرد من الجماعات المختلفة التـي             

تقدم مجتمعـه   فبفضله يستطيع أي فرد أن يبدع ويأتي بالجديد، فيساهم في           ينتمي إليها،   

خطوة إلى الأمام، لذلك مثقلون بدين كبير لأسلافنا السابقة، فهي التي أورثتنـا تراكمـا               

ثقافيا نستند إليه في إبداعاتنا وانجازاتنا الجديدة فلا يمكن لأحد أن ينطلق مـن العـدم،                

النـور  ه إلى   وبذلك تعد العودة إلى التراث من ضروريات المعاصرة والحداثة، فنخرج         

سيطرت عليهـا عقليـات غربيـة        من رواسب وتحليلات       صافيا مما علق به    ناصعا

  .ونظرات سطحية تشوبها بديهيات تعود إلى ثقافة الآخرين

بل و عن تراثنا الجزائري   فعجيب أمرنا أننا لا نعرف الكثير عن ثقافتنا العربية،           

ود، وهـي   من الانحطاط والضعف والرك   ز خاصة في فترة لطالما قيل عنها وفيها أنها       

 فما زالت العديد من المكتبات المنتشرة بالجزائر عامرة بالكتـب           ،"العصر التركي "فترة  

عنها الغبار و يخرجها الـى نـور   من يزيل    ية والمخطوطات والتصانيف، تنتظر   التراث

مليئة و توات بالجنوب الغربي للبلاد ما تزال        و ذلك ليس ببعيد  فمكتبات أدرار        الحياة  

 تزخر   وبعض من مكتباتها وأمكنتها،    متنوعة وكذلك زوايا ولاية الشلف    بالمخطوطات ال 

ا ذلك إلا باعتماد منهج علمي      ، ولا يتاح لن    لعلمائنا بالعبقرية  دبرصيد مؤلفاتي ثري يشه   

  .ومنهجية منظمة

تنا إلا أن تعد العدة، وتحمل الهمـة والعزيمـة العاليـة            افما واجبنا اليوم وواجب جامع    

لعمل وبذل الجهدا عظيم في حقل البحث العلمي بهدف جمع التراث           للمضي قدما نحو ا   

  .وتبويبه ومنهجته

ومن هنا انعقدت العزيمة وتًوجه الفكر إلى النظر في التـراث العربـي والجزائـري               

  .وتأصيله واعتماده في البحوث والدراسات الأكاديمية بغرض إحياءه ،خاصة

 لاختيار هذا البحث والعمل      حفزتني تي مجموعة من الأسباب والدوافع ال     تضافرت وقد  

   :التي تمثلت في الآتي  وفيه،
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 .و بقدر بسيطل خدمة اللسان العربي المبين وفيالمساهمة  -

الالتزام بطبيعة المشروع الذي يختص بالدراسات اللغوية و النحوية في العصر            -

   .التركي بالجزائر

اكتنفهـا    طالمـا  التية  الفتر هذهخاصة في    الجزائري اللغوي   الاهتمام بالتراث  -

 .الغموض فابتعد عنها الدارسون والباحثون

 ر هجري، وهو مؤلـف    م من أعلام الجزائر في القرن العاش      لعلخدمة أثر علمي     -

 .لعبد الرحمن الأخضري)  في علم المنطققشرح السلم المرون(

  .موضوعي وذاتي:  لهذا المخطوط قائم لاعتبارينواختياري

 مـن أجـل مؤلفـات الأخـضري         ي على المخطوط، وجدته   فأما الأول، وبعد اطلاع   

 مصادر أصلية فـي     تعليقات مفيدة، و اعتماده      من رؤى وأفكار و    شهرها لما احتواه  وأ

 ت القرآنية،  فحاولـت    النحو والصرف والبلاغة والمنطق والأصول وحتى في القراءا       

اء به الأخضري   برؤية علمية منهجية متميزة، حتى ينتفع بما ج        تقديمه وتقريبه للقارئ    

  .محتوى ومنهجا

 على علمائه، فلكم آلمني أن دول       الجزائروطني  وأما الثاني، فهو غيرتي الشديدة على       

 المشرق والمغرب وحتى من الدول الغربية يعرفون عبد الرحمن الأخضري ويهتمون          

 مـن   انق في علم المنطق و شرح السلم بل يعـد         السلم المرون : بمؤلفاته و على رأسها   

در المعتمـدة فـي      المصا و من    ،في بعض الجامعات   المعتمدة في التدريس     ييسالمقا

ن الأخـضري و مؤلفاتـه      هم من يعرفو   أما نحن هنا بالجزائر فقليل       ،الكتبالبحوث و 

  .لمهتمين بالتراث أو المتخصصين في الدراسات التاريخية مثلاالمتنوعة كا

العمل فـي   حب :ختيار هذا البحث لا الأسباب الهامة أيضا التي دفعتني دفعا قويا      ومن

الألفاظ قدة التي تبحث في معاني      حقل الدلالة باعتبارها من أهم المستويات اللسانية المع       

 وقـد   ،فهم إلا من خلال فهـم المعنـى       ت ذلك أن اللغة لا      ،مقارنة بالمستويات الأخرى  

 محيـرا   شـكالا باعتبارهـا إ  تعددت وتنوعت المناهج و الدراسات الني تناولت الدلالة         

 ، و تعدد مشاربهم   ثقافتهمود العلماء باختلاف روافدهم     ليها فكر وجه   إ تفاستقطبومعقدا  
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 إلـى   لذلك تحتاج الدلالة في نظري     ، لغويين وبلاغيين وغيرهم   ،من مناطقة وأصوليين  

  رافد منطقي اهتم بالدلالـة      في  حصر البحث الدلالي   فارتأيت تقريب و تبسيط  وتجديد    

المـر  الـسلم   " من خلال    للبحث في الدلالة     واختياري ،تجمع بينهما نظرا للعلاقة التي    

 للحديث عن بعض الظواهر والمـسائل الدلاليـة         للأخضري، يجرني "  في المنطق  قون

  .الموجودة في الثقافة اللسانية الغربية أيضاوالتي أثيرت في تراثنا العربي 

 : ه ب تبلور عنوان البحث فوسمتوانطلاقا مما قلته

عبـد  ل"  المنطـق   فـي    ق المرون  السلم "لالتركي من خلا   الدلالي في العصر      البحث (

  ).لأخضريالرحمان ا

 إشـكالات على عـدة     للإجابة   ، و محاولة مني   ة بدراسته دراسة وصفية تحليلي     و قمت 

  :أهمها

هي أهم الجهود المبذولة والمباحث الدلالية المقدمة في الرصـيد المعرفـي             ما -

  .العربي والغربي؟

ومـا   .قة بحث الدلالة بعلم المنطق، ومدى استفادة كل منهما على الآخر؟          ما علا  -

 .الدافع الذي جعل المناطقة يدرجون الدلالة ضمن أبحاثهم ومؤلفاتهم؟

هي  هي المنهجية المتبعة في البحث الدلالي في العصر التركي بالجزائر؟ وما    ما -

 .أبرز الأسماء والبحوث التي ميزت هذه الفترة؟

ري للبحث الدلالي؟   ضاءات والجهود التي قدمها الأخض     الإفادات والا  هي أهم ما   -

 . منهجا ومحتوى؟وما الذي ميزها

بالإضافة إلى تساؤلات وقضايا أخرى توزعت في ثنايا البحث، ومع هذه الإشـكالات             

          ها فـي كتـب     وجد البحث نفسه يشق طريقا وعرا، نظرا لتباين الآراء والأفكار وتشعب

اولت البحث الدلالي بشكل لافت للانتباه، وفي المراجع الحديثـة التـي            التراث التي تن  

ة على  عيأسقط معظم مؤلفيها آراء ونظريات الغربيين على التراث ويؤسسون له الشر          

 ويتصدر قائمة الدراسات    ،ضوئها، فحاول البحث أن يتجنب ذلك ما استطاع إليه سبيلا         

" مؤلفات الـدكتور :  في العصر التركي البحث اللغوي الجزائري  تناولتوالمراجع التي   

 الأول  بجزأيـه " تاريخ الجزائر الثقـافي   : "ممثلة خاصة في كتابه   " أبو القاسم سعد االله   
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لـرحمن الجيلالـي و ناصـر       بد ا المقتضبة في مؤلفات ع   والثاني، وبعض الإشارات    

الجوهر للمكنـون فـي     شرح  : "ذكر ومن الدراسات الأكاديمية أ    ،البوعبدليسعيدوني و 

بعض الرسائل  لأخضري، لصاحبها الأستاذ بقدار الطاهر،  كما تضمنت         لثلاثة فنون ل  ا

توظيف أقوال الأخضري في الجانب الدلالي كرسالة الماجستير التي قـدمها الأسـتاذ             

  ".الدلالة عند أبي حامد الغزالي: درقاوي بعنوان

ع  التاريخي عليها    لبة الطاب غ - ثمنها والتي أُ  -ه الكتب والدراسات     والملاحظ على هذ  

 مخرجا منهجيا   جد عساني أ   أكثر للتنقيب والبحث   ا شجعني والاختصار الشديد، وهذا م   

لجزائر من خلال عبد الـرحمن      للبحث الدلالي في العصر التركي  با      و معالجة مناسبة    

م على   خطة قس  اعتماد التساؤلات الواردة فيه      و  و قد اقتضت طبيعة البحث     ،الأخضري

 بالفهارس وملاحق حتى تتـسنى لـي        متبوعاة   ثلاثة فصول وخاتم   دخل و  م إثرها إلى 

   بجميع جوانب البحثالإحاطة 

فاختص المدخل بتناول البحث الدلالي في التراث العربي والدراسات الغربيـة وأهـم             

 أنه من المناسب التطرق إلى بعـض القـضايا          المدخل  هذا  من خلال  فارتأيت.نظرياته

 ـ         الدلالية،     اللغويـة  اتوالاستطراد في بعض المواطن، وذلك لمعرفـة موقـع الدراس

  .زائرية في العصر التركي بين التراث العربي والدرس الغربيجوالبحوث ال

 ـ      ، "البحث الدلالي في العصر التركـي بـالجزائر       "أما الفصل الأول الموسوم ب

  :فتمحور حول

ثلة خاصة في التعلـيم وأهـم       الحياة الثقافية في العصر التركي بالجزائر، مم      -1  

  .المراكز الثقافية بالجزائر ووظائفها

العمـل المعجمـي،    :البحث الدلالي في العصر التركي بالجزائر من خـلال          -2  

  .الدراسات البلاغية والأعمال المنطقية

خصائص البحث الدلالي في العصر التركي بالجزائر، من حيث المواضيع،          -3  

  .لمتبعة، مميزات اللغويين الجزائريينالمنهج المعتمد والمنهجية ا
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نق فـي   لشرح السلم المرو  لأخضري و  أما الفصل الثاني فكان بمثابة البطاقة التعريفية        

دراسة وصفية فـي    " [شرح السلم المرونق في علم المنطق     :" ـه ب ، فوسمت علم المنطق 

لـسلم  ا"  مدونـة أرجـوزة      المصدر الأساسي الذي احتوى     باعتباره ]المحتوى والمنهج 

 و المعين الأول في اسـتجلاء مكـامن البحـث الـدلالي عنـد               "المرونق في المنطق  

  : اشمل على ثلاث مباحث أساسية تمثلت فيهوبدورالأخضري، 

  :،  تناولت فيها ترجمة عبد الرحمن الأخضري -1

  .مولده ونسبه -أ

 .نشأته وتعليمه -ب

 .شيوخه وتلاميذه -ج

   .وفاته -د

 .الأدبيةالعلمية و: مؤلفاتههـ 

 التـي تناول جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الفتـرة          أنني لم أ  نوه  أ

 ذلك أنها مبثوثة وموزعة في ثنايـا البحـث، وأن الكثيـر مـن               عاش فيها الأخضري  

 التركيز على الجانـب الثقـافي        استوفت الحديث عن ذلك، وآثرت      السابقة قد  الدراسات

 فـي  سـبقني  من  نتهج نهج غوي، ولعلي في هذا لم أ     ي جانبه الل  فقط الذي يخدم البحث ف    

 هاهنا نابع من خـشية      ودة وأفادوا كل الإفادة، وتركيزي    التراجم مع أنهم أجادوا كل الج     

  .الإطناب وتكرار ما سبق

والذي جاء لبيان موضوع     ،  "شرح السلم المرونق في علم المنطق     " دراسة محتوى    - 2

  .مادتهيل  تحلالكتاب، ووصف مضمونه و

 فيه أهم الأدوات والخطـوات المنهجيـة         والذي بينت   ،"شرح السلم " دراسة منهج    -3

ع ذكر أهـم المـصادر      والتعليمية التي اعتمدها الأخضري، واستعان بها في شرحه، م        

  .هاالتي اعتمد

 ـ: "عنـوان ب هـو وأما الفصل الثالث، فيمثل الجزء التطبيقي في البحث و           ث البح
  : مباحث ثلاث هيفيويتوزع " ضريالدلالي عند الأخ

  . الأخضريعندالمصطلحات  - 1



 -  ح - 

 .الدلالة وأنواعها عند الأخضري - 2

  .نسبة الألفاظ إلى المعاني عند الأخضري - 3

هذه الدراسة    إليها من خلال   أما خاتمة البحث، فدونت فيها أهم النتائج التي توصلت        

 .بعض التوصيات ذكر مع

 ومنهجه "عبد الرحمن الأخضري"ل تصور  من خلال رحلة هذا البحث، عقلقد حاولت

، وتقييم ذلك مع ما وصل إليه السلم المرونق و شرحهفي البحث الدلالي من خلال 

 ذلك منيفاقتضى  ،الدرس الدلالي واللساني الحديث مع ربط كل ذلك بالتراث العربي

  لتفسير الظواهر الدلالية،ةبنيويت  لوضع مقارباالوصفي التحليليالمنهج توظيف 

ورد في المخطوط الذي يعد وسيطا بين  المصطلحات من خلال ماو واستجلاء المفاهيم 

التحليل منهجا جيدا في و  المتعلم ويعد الجمع بين الوصفوالقارئ المتلقي والأخضري 

) هي البحث الدلالي( فهو يهدف إلى وصف خصائص الظاهرة اللغوية و،البحث

 المعلومات و تنظيمها و تحليلها للوصول إلى وأبعادها في فترة معينة من خلال تجميع

 ،ل المتصلة بها ومن ثم استخلاص نتائج يمكن استغلالها فيما بعدفهمها و فهم العوام

قد تم ذلك من خلال  وهدف محدد،بخطة واضحة و المنهج الوصفي التحليلي يبدأو

ها و تفسير لثم تسجيلها وتحلي، تحديد المواضيع ذات الصلة بالبحث ومصادر المعلومات

 الفرضيات التي انطلق منها البحث، التي تؤكد أو تنفي إليها وصلم التوالنتائج التي ت

 غير أن البحث في مظانه ه،ي إلج التقابلي كلما دعت الضرورة  بالمنهكما أنني استعنت

ية م بعملو يق لاذلك أنهخر آج نهجا حاول تناول البحث الدلالي أنه نهلايزعم أنه حين 

  أن يكون البناء معتمدا على تلك الأسسديدة في الأصول المعرفية، هادفا إلىحفر ش

 دون التخلي عما كشفه البحث الحديث والغربي، بل قد حاول جاهدا أن التراثية المتينة

يثبت الشرعية والأصالة للبحث العربي والجزائري خصوصا، ولم يجد مخرجا منهجيا 

  .لا من خلال المقاربة التي ذكرتإ

، تتصدرها أمهات الكتب كالكتاب والبيان مراجعمن عدة مصادر ووقد استفاد البحث 

إيضاح المبهم في " كوالتبيين ودلائل الإعجاز، وأبحاث اللغويين والأصوليين والمناطقة 

الذخائر الكنزية في "،"السلم المرونق في علم المنطق شرح : "ومخطوط" معاني السلم



 -  خ - 

يمكن أن أنقص من أهمية المراجع الحديثة التي تناولت  كما لا "حل ألفاظ الهمزية

 لأبي " تاريخ الجزائر الثقافي"عموما والتراث الجزائري خصوصا مثلالبحث الدلالي 

سائل الجامعية القيمة التي  سعد االله، ومؤلفات عبد الرحمن الجيلالي وبعض الر القاسم

  .هااعتمدت

 الجهودف وإلا ، ما هو إلا قطرة من بحر به من مادة ومعارف أنوه إلى أن ما أتيت و

 والبحوث عظيمة، وأن ما قام به الأخضري في الدلالة والمنطق لهو جليلة الدلالية

أن نفرد له أبحاثا سع الاطلاع طويل الباع، يحتاج أعظم، فالرجل غزير المعرفة، وا

  . ذلك ما أهدف إليهحقه وفأرجو أن أوفيه   ودراسات أكبر وأعمق،

ترسم في آفاق كل باحث  ة البحث بهموم وصعوبات امتزجت فيها متعلةكانت رح

 عموما وفي  ذلك أن البحث في الدلالة،الانضباط بالوقت تجلت أساسا في حدودا،

ي بالأخص يتطلب الوقت المستفيض التراث اللغوي الجزائري وفي فترة العصر الترك

 أذاب تلك سرعان مالكن ،  الجهد الأكبر فلولا ذلك لظهر البحث في صورة أجودو

 وبتوفيق ل الرسالة العزم والتصميم واليقين بنب الصبر و بعضالصعوبات و الحدود 

  وإن يكن غير ذلك فحسبي ،لفوز بأجر الإصابة والاجتهاد الدعاء بااالله عز وجل، آملة

 الدراساتجزائرية في مجال   وأن يقدم هذا البحث إضافة للمكتبة الالاجتهادأجر 

دخر وسعا ولا  أ لم كل ذلك أننيي فوحسبي التركي بالجزائر،  في العصرة اللغوي

  . البحث انجازطاقة في سبيل

ولا يفوتني في هذه المقدمة أن أوجه جزيل شكري وعظيم امتناني للأستاذ    

على ما قدمه من توجيهات سديدة منهجا وفكرا، " ار ساسيعم: "المشرف الدكتور

رئيس مشروع الدراسات  ر الأمان، والشكر موصول إلىللوصول بهذا البحث إلى ب

 ، "أحمد فلاق عريوات"  الدكتور الأستاذ النحوية في العصر التركي بالجزائراللغوية و

  . الموقّرةوإلى السادة الأساتذة أعضاء اللجنة المناقشة

.لمينفهو ولي ذلك و القادر عليه، و الحمد الله رب العا والسدادسأل التوفيق أ وااللهَ
אW 

07א2008 



 -  د - 

   
 



  الدراسات اللغويةو  التراث العربيلي فيالبحث الدلا                                         مدخل     

 10

   

اصة خغدت من الأبحاث المعقدة      في جميع الأبحاث منزلة متميزة، حتى        تبوأت اللغة       

 ببحث معاني المفردات، إذ يعد من أصعب المـستويات          ، الذي يعنى  على المستوى الدلالي  

 لا تفهم إلا من خلال فهـم        ةمقارنة بالمستوى الصوتي والصرفي والتركيبي، ذلك أن اللغ       

لبحث في اللغة وفي جانبها الدلالي خاصة موجودا عند الفلاسفة وعلماء     المعنى، ولئن كان ا   

، من العرب والغرب، فإنه يجب التأكيد على أن البحـث           علماء الأصول و البلاغة   الدين و 

حـضارة   قد تبلور منهجا قائما بذاته، لإرساء دعـائم ال          وفي الدلالة خصوصا    عموما فيها

  . منهجية ضمن إشارات ثقافية ولمساتالإنسانية،

Iالبحث الدلالي في التراث العربي   :  

  فيـه  الجهـود  أضحت   تعد العناية بالبحث الدلالي في التفكير العربي حقيقة ثابتة، و               

 بل إنهم أول من وضع      ، سبق علمائها راسخ   لفض إن    لا مجال لإنكارها، و    كبيرة وعميقة 

علـم  "نى بسعته وعمقه ودقتـه      أسس علم الدلالة الذي يعد أصيلا في التراث العربي، وأغ         

 هـذا   لصـو سس الدارسون من خلال هذا النضج أ       فأ غنى وإثراء عظيما،  " دلالة الحديث ال

، "علم الدلالة "العلم، على الرغم من أننا لا نحصل على مصدر مستقل خاص يحمل عنوان              

ق  فـي نـس    عربي هي التشعب، وعدم النظم    إذ السمة الرئيسية للبحث الدلالي في التراث ال       

  .1معرفي واحد، فهي متناثرة في أكثر من مصدر ومبثوثة في أكثر من مجال معرفي محدد

 يرى أنه لم يقتصر علـى اللغـويين         ،المتمعن في التراث العربي في جانبه الدلالي      و      

لام، والفلاسفة والمناطقة وغيرهم ممـن      فحسب، بل تعداهم إلى الفقهاء وعلماء الشرع والك       

فاتهم بـالبحوث   والشرح الأدبي والفني، فأغنوا مِؤل     والبلاغة والنقد    قرآنياهتم بالإعجاز ال  

الدلالية التي لا يجهلها دارس العربية، وإن المتأمل في المصادر التراثية العربية يلفها تؤكد              

 الاهتمام جملة من الجهود      ذلك  فنتج عن  ،الاهتمام المبكر بجوانب المسائل الدلالية المختلفة     

بمجموعة مـن الـضوابط      وتحصينه،   2تي تولت مهمة تشريح المعنى اللغوي     المتظافرة ال 

  : و هما تحقيق نمطين من الأهدافمية للحفاظ على سلامة المعنى، بهدفالعل

                                                 
 .58، الإسكندرية،  ص 2003 البحث اللغوي، محمد  سليمان  ياقوت،  دار المعرفة الجامعية، جينظر منه 1
، 2001 ،82،81 أحمد عزوز، مجلة التراث العربي، العددتطورها، .     400سة الدلالية العربية و ينظر نشأة الدرا 2

  .171دمشق، ص
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  : الهدف العلمي

ا وتفسيرهما، فكانت   موالذي يتعلق بخدمة القرآن الكريم والحديث الشريف وصيانته         

  . نثرا وكلا ما عادياوشعرا سائر اللغة  علىالعناية بهما مقدمة

ذلك أن البحث الدلالي العربي ارتبط بالقرآن بجميع أبعاده الروحية والعقائدية والاجتماعية            

 إلى انتشار التحليل الـدلالي فـي حقـول معرفيـة            ية واللسانية، فأدى هذا الارتباط    والعلم

ت المنهجية في    تحرك في اتجاهات مختلفة تلتقي جميعها في ضبط الإجراءا         "متنوعة، كما 

لحفاظ على الملكة اللـسانية مـن   وي والبياني من جهة، وا   معرفة سر الإعجاز القرآني اللغ    

  .1" من جهة أخرىالفساد الناجم عن تفشي ظاهرة اللحن

  :يالهدف العمل

 يطلبان لذاتهما، بعيدا عن دواعـي خدمـة القـرآن                 أصبح الدرس اللغوي والدلالي   

  .الكريم

  : في المحطات التاليةلبحوث الدلالية العربيةال الجهود واويمكن اختز     

  .البحث الدلالي عند علماء اللغة القدماء - 1

  .علماء البلاغةعندالبحث الدلالي  - 2

 .دلالي عند علماء الأصول والمنطقالبحث ال - 3

 تنتمي إلى    و هي   البحث الدلالي العربي،   هذه المحطات التي تعد في الحقيقة من مرتكزات       

 ما سنأتي    وبناءا على ذلك فإن    متجانس، لتمركزه حول القرآن الكريم،     رحب   فضاء فكري 

مـا   و ،منطـق  علمية من مجالات معرفية مختلفة، من لغة وبلاغة، وأصول و          من مادة به  

  . ككل العربينركز عليه، له تأثير فاعل في الثقافة اللغوية والنشاط الفكريس

 :ث الدلالي عند علماء اللغة القدماءالبح -1

حاب القرآن الكريم، ذلك أنه أحدث في اللغـة  للغوي عند العرب في ر نشأ الدرس ا          

  حركتهمل وموجها  المسلمين ما لم يكن، بل أعجز الفصحاء في لغتهم، فكان دافعا للعلماء

                                                 
، دار 2003، 01دراسة نظرية في الآيات المحكمات، عمار ساسي، ط- في القرآن الكريمالإعجاز البياني :ينظر1

 دراسة نظرية (لغوي العربي القديم أوليات علم الدلالة في الفكر الو. 15المعارف للإنتاج و التوزيع، البليدة، ص
 .50، ص1999اللغة العربية، ، عائشة عوجان، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، قسم ) ديوان الخنساءىتطبيقية علو
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ى  لا يتأتّ  ، وذلك  والوصول إلى ما يحتويه من أحكام      ،نحو العلم في سبيل فهم النص القرآني      

  و المعجمية  كالنحوفنشأ بسببه علوم تدور في فلكه       .  الشريفة التي نزل بها    ةلغإلا بدراسة ال  

اك الذي قام به الصحابي الجليـل        ولعل أول عمل في هذا الإطار هو ذ        ، و غيرها  والبلاغة

،  بلسان سؤول، و عقـل ذكـور        في التأويل   الذي حصل علمه الغزير    "بن عباس  عبد االله "

وية في تفسير ما يحويه القرآن الكريم مـن ألفـاظ نـادرة أو              يقوم مقام المعاجم اللغ   "فكان  

 .1" آن على الناس، مستعينا بـشعر العـرب  غريبة، فكان يفسر ما استغلق من غريب القر

 يعد النـواة الأولـى لظهـور        بلتمهيدية لظهور علم الدلالة،     المرحلة  ال بمثابة   هعملفكان  

  .2ضوعيةالكتيبات الصغيرة أو المعاجم المو

إذ يقول بـن    "  سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد االله بن عباس         "ما ورد في   لكمن ذ   

 في حوض زمزم ، إذ      قد أسدل رجله  نا عبد االله بن عباس جالس بفناء الكعبة         بي " :الأزرق

  الناس قد اكتنفوه من كل ناحية يسألونه عن تفسير القرآن و عن الحلال 

: ه عنه، فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر         يسألون بشيءو الحرام، و إذا هو لا يتعايي        

ا بدا  سلاني عم : قال ابن عباس     ...قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن و الفتيا          

يا ابن عباس أخبرنا عن قـول االله        :  إن شاء االله تعالى، فقالا     لكما تجدا علمه عندي حاضرا    

و هل تعرف   : ، قالا لق الرفاق حِالعزين  : قال،  3﴾ينزِ عِ الِم الش  عنِ  و ينِمِ الي نِععز و جل﴿  

   بن الأبرص نعم، أما سمعت عبيد االله: قال ؟العرب ذلك

  :و هو يقول

  4 " منبره عزينال حويكونوا              إليه حتىيهرعون  فجاءوا     

مـنهج   ذي ال بمثابة المعجم المنطـوق "عبد االله بن عباس"يعد عمل الصحابي الجليل        

 المبني على بيان معنى اللفظة القرآنية في ضـوء           و التأويل، واضح المعالم في التفسير و    لا

  الشعر ديوان العرب، فإذا خفي "  :- رضي االله عنه-، فهو القائلأحد أبيات الشعر العربي

                                                 
 .59ظر منهج البحث اللغوي، محمد  سليمان ياقوت، صين1 
وينظر منهج . 111، القاهرة، ص1993، 3  ينظر فصول في فقه اللغة، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، الطبعة 2

  .65البحث اللغوي، محمد سليمان ياقوت، ص
 .37 ،جالمعا ر 3
 .08، بغداد، ص1968رق إلى عبد االله بن عباس، إبراهيم السامرائي، مطبعة المعارف  نافع بن الأز  سؤالات 4
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 و  ،1"علينا الحرف من القرآن الذي أنزله االله رجعنا إلى الشعر فالتمسنا معرفة ذلـك منـه               

  .2"إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشعر، فإن الشعر عربي" :يقول أيضا

 من البوادي ومـن الأعـراب       ةثم تطور إحساس علماء العربية بوجوب جمع اللغ         

 الموضوعات الدلالية الـشبيهة     ذات"  واستقام لهم المنهج فألفوا الرسائل اللغوية،        ،الأقحاح

 رسائل مستقلة تحمل الواحـدة      أنشئواحديثة، ثم   قول الدلالية المعروفة في اللسانيات ال     بالح

منها في طياتها المفردات المنتمية إلى موضوع واحد فكتبوا في الحيوان وخلـق الإنـسان               

  .3والنبات والشجر والإبل والخيل والأنواء وغيرها

ليهـا صـناعة    عت  لقد كانت النواة الأولى التي قام     : "يقول حلمي خليل في هذا الصدد        

 هي تلك الرسائل والكتب الصغيرة التي جمعها الرواة وعلماء اللغـة            ،عربي قديما المعجم ال 

الكتب تجمـع الكلمـات      وكانت هذه الرسائل و   ...تجمع الكلمات المتصلة بموضوع واحد    

تب الخيـل والإبـل والـشاة       المتصلة بموضوع واحد لا تكاد تتعداه، فكان منها رسائل وك         

  4"والشجر

، بـل قـادهم     )الرسائل والكتيبات (بالتأليف في هذا النوع     ولم يكتف علماء العربية     

 عـن   - من حيث الترتيب والتنظيم والمحتوى     -ي إلى صناعة معاجم مختلفة    تفكيرهم الجد 

ظهرت معاجم عربية مختلفة باختلاف التوجهـات الـصوتية والأبنيـة            ف معاجم المعاني، 

نلخص أهـم الأعمـال     لفاظ، و  ومعاجم معاني الأ   ،وأواخرهاالألفبائية حسب أوائل الكلمات     

  :2 و1المخططات رقم في  مع أصحابها المعجمية و المعجمات العربية 

من أهم الأعمال اللغوية التي أعطاها       فإن العمل المعجمي يعد      ،تأسيسا على ما سبق   

المعـاجم  "وظهـر مـا يعـرف ب   مام الخاص، ثم تطـور،  هتعلماء العربية الأولوية والا 

 مع الأخذ بعين الاعتبار أن أول مصدر انطلـق منـه هـو              ،ين في ميدان مع   "المتخصصة

القرآن الكريم، وبذلك كان للعمل المعجمي الأثر البليغ في دفع وتطـور البحـث الـدلالي                

  .العربي، وفتح آفاق جديدة أمامه مما يوحي بمدى النضج الفكري العربي

                                                 
 .68 للنشر، القاهرة، صةالدار الثقافي ،1999، 01علي بلاسي، ط المدخل إلى البحث اللغوي، محمد السيد1
 .69المرجع نفسه، ص 2
 .172ص ،أحمد عزوزية العربية و تطورها، ينظر نشأة الدراسة الدلال 3
، ومناهج معجمات 303، ص2003،  المعرفة الجامعيةار د،حلمي خليل المعجمي،مقدمة لدراسة التراث  :ينظر 4

   .78، ص2001المعاني إلى نهاية اقرن السادس هجري، أحمد فرج الربيعي، مركز الإسكندرية للكتاب، 
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  الصوتي والصرفي، فتحسن الإشارة إلى أن بينهمـا نـسب قريـب             الجانب في أما

اتصال شديد، من حيث أن كليهما يهدف إلى إحداث التغيير على بنيـة الكلمـة حـسبما                 و

تحتمله من وجوه، لذلك آثرت الجمع بينهما والتدرج من المستوى الصوتي إلى المـستوى              

 ملابس دائما   ك أن الصرفي    استقلال أحدهما عن الآخر أمر صعب، ذل       غير أن    ،الصرفي

أصوات يعبر بها كل قـوم عـن        : " للأمر الصوتي أو الصورة السمعية، ولما كانت اللغة       

، كان الصوت والمعنى من الأسس التي تقوم عليها الدراسات اللغوية عمومـا،             1"أغراضهم

عنـه  بين الأصوات وما تعبر       أن رب القدماء، بين علماء اللغة الع   والدلالية خصوصا، فقد    

مناسبة دلالية، وأن معاني الأصوات القوية تنتظم للتعبيـر عمـا يناسـبها مـن دلالات،                

القيمة التعبيرية  " أو   "الدلالة الصوتية " وهذا ما يعرف ب    ،والأصوات الضعيفة لما يتفق معها    

، وهي متأتية بالأساس من وجود الصوت في محيطه اللفظي وإيثاره على أصوات     "للصوت

مالها في المحل نفسه، فهي القدرة على استخدام البعـد الـصوتي للغـة               استع  يمكن أخرى

  .2استخداما خاصا في تناغم مع قوانين اللغة

 والآراء والملاحظـات    ،ويتجلى الاهتمام بالدلالة الصوتية في تلك الجهود المثمـرة        

مـا  الرائدة في هذا المجـال      السديدة التي يزخر بها التراث اللغوي العربي، ومن الأبحاث          

 أي  ، إلى تقارب المعاني نتيجة تقارب جرس الأصـوات        من خلال التفاته  " ابن جني "قدمه  

امـساس الألفـاظ أشـباه      "  و ذلك في بـاب       ،3 صورة مناسبة لمعانيها   وضع الألفاظ على  

فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها مـن الأحـداث فبـاب عظـيم              : " ، فيقول "المعاني

حـداث المعبـرة    ختيار الحروف وتشبيه أصـواتها الأ      إلى ا  وذلك أنهم يضيفون  ...واسع،

  .4" سوقا للحروف على سمت المعنى المقصود والغرض المطلوب...عنها

 يـؤدي إلـى     ،مجرد الاشتراك في الحروف الثلاثة الأولـى       ن ابن جني أن   بيكما   

      ".      تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"  في باب ، و ذلك اشتراك في الدلالة

  

                                                 
 .33، صIالخصائص، لابن جني ، ج 1
خويلد محمد ماهية الدلالة الصوتية، : ينظرو. 173 أحمد عزوز، ص تطورها، سة الدلالية العربية ونشأة الدرا: ينظر 2

 .34، ص2002أمين، مجلة الصوتيات بين التراث والحداثة، الملتقى الوطني الثاني، جامعة سعد دحلب، البليدة 
 .28، مكتبة الآداب، ص2005 فريد عوض حيدر، الطبعة الأولى، ،)دراسة نظرية وتطبيقية(لدلالة علم ا3
  .157، صIIالخصائص، ابن جني، ج 4
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والثانيـة  فالأولى من دمث المكان كفرح،      ) دمثر(و) دمِثَ(كما في كلمتي    :" ومثاله

  .1"معناها السهل من الأرض

ثم تعرض ابن جني إلى التناسب الحاصل بين أصوات الحـروف وبـين الأفعـال               

لماء ونحوه، والنضج أقوى من النضح،       ل النضح: ومن ذلك قولهم  : "عنه فيقول المتحدث بها   

 للماء الـضعيف والخـاء      - لرقتها – فجعلوا الحاء    ،2﴾اختانِفِيهِما عينَانِ نضّ  ﴿: ال تعالى ق

  .3" لما هو أقوى منه–ظتها للغ

 التـي    و  التي تعكس العلاقة بين صوت الكلمة العربية ومعانيهـا،         من الظواهر  و

حظـة التغيـر     بملا لة الصوتية، هي ظاهرة الاشتقاق، التي تعنـى       تتجلى من خلالها الدلا   

وهذا ما ذهـب    .  في بعض المفردات وعلاقة ذلك بالمعنى العام المشترك         الحاصل الصوتي

 والذي فسره بأن الكلمة مهما خضعت للتقليبات ،بالاشتقاق الأكبرإليه ابن جني في ما سماه       

القسوة هي شدة   : "يقول) س.و.ق(فهي تشمل على معنى عام مشترك ويضرب مثالا بمادة          

  .4"ومنها الوقس لابتداء الحرب...اجتماعهالقلب و

من جهة أخرى، فإن تغير المعنى مرتبط بتغير الحركة وحدها في الكلمة الواحدة،             و

  :فإن تغيرت إحدى الحركات دلت على معان مختلفة، من ذلك

  .5فالأولى تعني آلة القص، والمقْص المكان أو المصدر: المِقَص والمقْص

، والمطلع بكسر الـلام تعنـي       )الحدث(لمطلع بفتح اللام يعني الطلوع      فا: المطلَع والمطلِع 

  .الموضع أي مكان الطلوع

  .    6فالأولى بسكون الباء ضد الجزع، والثانية بكسر الباء تعني الدواء المر: الصبر والصبِر

ة، وزارة ووِزار :  نحـو  ،أسد واُسد، وبين الاسم والمصدر    : نحوبين الجمع والمفرد    وكذلك  

  .7وغير هذا في العربية أكثر من أن يحصى

  
                                                 

دلالة الألفاظ، : ، وينظر144-143عبده الراجحي، دار النهضة العربية، لبنان، صظر فقه اللغة في الكتب العربية، ين 1
 .65، ص1991، مكتبة أنجلو المصرية، 6ابراهيم أنيس، الطبعة 

  .66رحمن، ال 2
  .158، صIجالخصائص، ابن جني ،  3
  .137-136 ص نفسه،المرجع4
  .94 ، عالم الكتب، ص4، جIII ، 1983كتاب، سيبويه، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، الطبعة ال5
  .32فريد حيدر، ص. ينظر علم الدلالة، دراسة نظرية وتطبيقية، د6
  .33 نفسه، صالمرجع7
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 تراثنا اللغوي القديم لم يكـن        من   ن مقدار بحث الدلالة الصوتية كما بلغنا      إ: وصفوة القول 

بسيطا سطحيا، ولا هينا يسيرا بل عكس ذلك، فهذا المقدار يضاهي في بعض جوانبه مـا                

 وغيـرهم ممـن     "ومارتيني ونبسوجاككوي  تستروبا   "أسست له الفنولوجيا حديثا على يد     

أن أجرى ابـن حنـي      : " عليها الدلالة الصوتية، فكان    أسس تلك القواعد العلمية التي ترتكز     

 طبيعة الأصوات على    ، تصنيف العمل نفسه على اللغة العربية فكشف من خلال دقة دلالية         

   اللغة  زيادة على القواسم المشتركة تبعا لخصوصيات نظام–المادة اللغوية، كما أنه تميز 

 يعادلها في الدراسات الدلالية الغربية الحديثة، ويتعلق         بجوانب دلالية لا يوجد ما     -عربية  ال

، فكان لهذا العمل أو لغيره، الدور الفعال في دفع وتفعيل           1"بياعرالأمر تحديدا بالضبط الإ   

لاقا مـن    انط ،ي واللغوي، نظرا للعلاقة القائمة بين الصوت والمفردة والمعنى        لالبحث الدلا 

  .أن اللغة أصوات يعبر بها المتكلم عن أغراضه فيحصل الفهم والتبليغ

 فقد تفطن اللغويون العرب القدماء إلى أثر الصيغة في توليد الدلالـة،             ،أما الجانب الصرفي  

فأدركوا . 2"أن الزيادة في المبنى تلحقها بالضرورة زيادة في المعنى   "ووضعوا قاعدة مفادها    

لال تحليلهم للعلاقة الموجودة بين مباني المفردات ومعانيها ما للـصيغ            خ تمام الادراك من  

من أبعاد دلالية مهمة ودقيقة، فسجلوا بموجب تلك العلاقة دائما ما مـن شـأنه أن يكـون                  

 عـن  ميزات وخصوصيات يسير على هديها النظام الصوتي العربـي، ويتميـز بفـضلها        

وهـي  " لمية، فظهر ما يعرف بالدلالة الـصرفية         التصريفية للعديد من اللغات العا     الأنظمة

، وما تؤديه الزيادات الصرفية من معان مضافا إليهـا       3"التي تستفاد من بنية الكلم وصيغتها     

  :ا العرب نذكر الآتي بهومن بين أشهر الدلالات الصرفية التي قال. معنى الجذر المعجمي

لبا للدلالة على التعدية، الدخول فـي       زيادة الهمزة في الفعل الثلاثي الأول والتي تأتي غا         -

الزمان أو المكان، الدلالة على السلب، الدلالة على الكثرة، وعلى التعويض، والدلالة علـى          

  .الوصول إلى العدد

  الدلالة الصرفية لأبنية الأفعال المضعفة  -
  

                                                 
  .149ينظر فقه اللغة في الكتب العربية، عبده الراجحي، ص  1
  .174أحمد عزوز، ص،  العربية وتطورهادراسة الدلاليةنشأة ال 2
، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 2005 مباحث في علم الدلالة والمصطلح، حامد صادق قتيبي، الطبعة الأولى، 3

  .153ص
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زيـادة   كما أن زيادة أصوات على بنية الفعل الأساسية، تؤدي إلى زيادة في دلالتـه، فال               -

 كما أشار أيضا ابـن جنـي للدلالـة    التي تطرأ على المشتقات تؤدي إلى زيادة في دلالتها   

 عند حديثه عن دلالة الفعل من     "في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية    " ي باب   الصرفية ف 

: من أقوى الدلالات حيث يقـول     ) الصرفية(حيث القوة والضعف واعتبر الدلالة الصناعية       

جملهـا  نها وإن لم تكن لفظا فإنها صـورة ي        ناعية أقوى من المعنوية من قبل أ      ص ال الدلالة"

  .1"اللفظ ويخرج عليها ويستقر على المثال المعتزم بها

تدل على التكثيـر    ) فعل(كما ربط علماء العربية بين الصيغة والدلالة، فذكروا أن صيغة           

قطّع وكسر وفـتّح وعلّـق وأن       : لع في الفعل يعود إلى تكرار معناه مث       وأن التكرار الواق  

 وغيرهـا مـن     ، على المشاركة  تدل) فاعل( و ، تدل على الدخول في الشيء     )أفعل(صيغة  

  .2"الصيغ الصرفية ذات الدلالات المختلفة

الصلة القوية بينهمـا    ، وتؤكد    الأدلة المذكورة تدل على علاقة الصرف بالدلالة       تدل

هم من علمـاء    وكغير. النضج الفكري العربي    مدى خلان ومتكاملان، وتدل على   اهما متد ف

ن ، منطلقـي  ثراء البحث والدرس الدلالي   ر في إ  وف ساهم النحويون بالقسط الأ    اللغة العربية، 

   . وحفظ اللسان من الخطأ، بهدف تقنين اللغة،ني الكريم من الاهتمام بالنص القرآ،في ذلك

بت وإن كان لا يرقـى      مام ثا ، وهذا الاهت  تم النحو العربي منذ نشأته بالدلالة     فقد اه  

  .    تجاهلهالجهود المبذولة لا يمكن لكن ا ،ظرية دلالية نحوية واضحة المنهجلى نإ

سـود  أبي الأ " قالت البنت لأبيها     النحو العربي ،حين  من ذلك القصة التي تروي نشأة             

 من جمال   ن تتعجب وكأنها تستفهم ، وهي تريد أ     ) أجمل(برفع  " ما أجمل السماء    "  الدؤلي

السماء ، تبين أن اللحن في الحركة الإعرابية نتج عنه لبس في المعنى، وتـصحيح أبـي                 

  3حقق التواصل والفهم "ما أجمل السماء"  :سود خطأ ابنته بقولهالأ

ا جاءت لتدل على معان في      ، وإنم توجد لتدل على عوامل معينة    عراب لم   لأن حركات الإ  "

  .4"نفس المتكلم 

                                                 
  .98، صمباحث في علم الدلالة والمصطلح، حامد صادق قتيبي  1
راسة الدلالية نشأة الد: ، وينظر98، صI ،1993ن، الطبعة أحمد نعيم الكراعيم الدلالة بين النظر والتطبيق، عل: ينظر 2

  .174 أحمد عزوز، صالعربية وتطورها،
و ينظر مناهج معجمات المعاني إلى نهاية القرن السادس .175ينظر نشأة الدراسة الدلالية العربية، أحمد عزوز، ص 3

  .16هـ، فرج الربيعي، ص
، 2005ولى،  محمود عكاشة، الطبعة الأ،)في الدلالة الصوتية و الصرفيةدراسة (التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة 4

  .37مصر، صدار النشر للجامعات، 
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 ـ ن مِ ئٌي االله برِ  نَّإِ﴿ الذي قرأ خطأ الآ ية الكريمة        يعرابوكذلك قصة الأ      الم كِرِشين 

ورولُسبكسر اللام في الرسول      (1﴾ه ( تبعها، فكـان الخطـأ دلا ليـا فـأُ         ر من مدلول  ، غي 

  .لى سلامة دلالة الآية الكريمة بتصحيح الحركة الاعرابية ، مما أدى إ

نه مات في التركيب لأ   ة دلالية ، فيبين وظائف الكل     عراب يقوم بوظيف  أن الإ من هذا نستنتج    

 تحسن الإشارة إلى أنه لم تحظ قضية بالبحث و الاهتمام فـي  و بالالفاظ ، بانة عن المعاني    إ

 يدل علـى    ماحديثا مثل ما حظيت به قضية الإعراب و العلامة الإعرابية، و          النحو قديما و  

تعين علـى   مة الإعرابية قرينة مهمة     مرد ذلك أن العلا   و ،تالدراسا و  كثرة المؤلفات  ،ذلك

 أكثـر كون هذه القرينة لفظية يجعـل دلالتهـا         عنى الوظيفي للكلمة في الجملة، و     تحديد الم 

  . 2 وضوحا، أو على الأقل أكثر جذبا للانتباه إليها من غيرها في كثير من الأحيان

حظات القيمـة   هي تلك الملا   ،ةبالظواهر الدلالي وما يدعم فكرة اهتمام النحو العربي       

، من خلال   الدلاليةى الأبحاث   رقأوالذي يعد من    " الكتاب" في كتابه     "هسيبوي  "التي جمعها 

سـبويه فـي جميـع        إذ استقامة الجملة عند    "الاستقامة والكلام والإحالة  " باب   إلى لتفاتها

  في نظريـة النحـو     ،لاتختلف عما يسميه المحدثون بأصولية الجملة ومقبوليتها       عناصرها،

 معناه أنها صحيحة قواعديا ونحويـا، ولكنهـا غيـر           لتوليدي التحويلي، وعدم استقامتها   ا

 ذي توصل إلى الاسـتقامة النحويـة      ال" تشومسكي " سيبويه بعمله   سبق قد ف .3صحيحة دلاليا 

يقول سـيبويه فـي بـاب الكـلام         ف. متأخرة بعد إصدار كتابه     تبعد عشر سنوا  الدلالية  و

  تقيم كذب، ومستقيم قبيح، ومستقيمستقيم حسن، ومحال، ومسم) الكلام(فمنه : "والإحالة

اسي الذي انبنى عليه كتـاب      لمبدأ الأس ، وفيما يلي خطاطة توضيحية ل     4"محال كذب 

  ).الاستقامة والكلام والإحالة(وهو مبدأ سيبويه، 

  

  
  

                                                 
  .03التوبة، 1
، القاهرة، 2002عبد السلام حامد، دار غريب للطباعة و النشر، لة، دراسة نحوية للفظ و المعنى، ينظر الشكل و الدلا 2

  .61ص
، و ينظر مدخل إلى علم الدلالة، فتح االله 176أحمد عزوز، صية و تطورها، سة الدلالية العربينظر نشأة الدرا 3

  .27،26،مكتبة الآداب، صI ،1991سليمان، الطبعة 
  .25، صIالكتاب، سيبويه، شرح وتحقيق عبد السلام هارون، الجزء4
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 حـين   ،"الكتاب"لي في كتابه    خرى من الدرس الدلا    جوانب أ   إلى هسيبويكما تطرق   

 ـ" إذ حاول من خلالـه     ،"اللفظ والمعنى "في باب    تناوله لقضية اللفظ والمعنى،    ط اللفـظ   رب

 وفق أحكام لغوية كالفاعلية والمفعولية والإضافة وغيرها من         ،بالمعنى أوالشكل بالمضمون  

  .1"الدلائل الوظيفية النحوية

" الفـراء "عالم اللغة والنحـو      ،دلالير بالغ الأهمية في البحث ال      دو  وممن كان له  

 القيم  همن خلال مؤلف  ني المباشر وذلك    مباشر مع النص القرآ   خاصة أنه كان يتعامل بشكل      

معرفة عند تفسير  وحشد كل ما أوتي من علم فهو موسوعة علمية لغوية،   ،"نمعاني القرآ "

 و النحويـة و     ،صرفيةالومن كل سورة ما يراه مثيرا للقضايا الصوتية           ويتناول ،...الآية

، و نظر الفراء لهـذه المفـردات عنـد          حللتفسير والتوضي الدلالية، و يرى أنه في حاجة       

 إذ لم يفصلها عن سياقها، و عرض لمعانيها عرضا سـياقيا مـن              ،تفسيرها نظرة خاصة  

ه التي انحصرت في ضبط ألفاظ       وبحكم طبيعة بحث   ،خلال الموقف اللغوي الذي وردت فيه     

 كمـا  . وإن كانت غايته النحو    ، فقد قاده عمله إلى دراسة الدلالة أو المعنى        ،نيهن ومعا القرآ

ليـات المتداولـة بـين       إلى بعـض الآ     الكريم ني في القرآن   أثناء شرحه للمعا    الفراء تالتف

 فكان  ، وهي العلاقات الدلالية   ،والمنظرة في فكرة الحقول الدلالية    ،  تالمعجميااللغويين في   

بالمشترك اللفظي أحيانا أخرى ، كما أنه لـم يكتـف              و  ضداد أحيانا الأيلجأ إلى التفسير ب   

 واسـتطاع   ، 2  استعمالاته  و  بل حاول ربط كل معنى حسب سياقاته       ،بتعريف الألفاظ فقط  

بعض الظواهر الدلاليـة كـالترادف      أن يلم ب   ،م نحويته في عمله في مؤلفه هذا      بحكالفراء  

 الفعليـة أو مـا يعـرف     نطـاق الاسـتخدامات    كان في    تعامله لكن. والمشترك وغيرهما 

معـاني  "فالفراء فـي مؤلفـه      . دنه تعامل مع نص يسعى لتحقيق المقاص      ذلك أ  ،بالتداولية

توضيح المعاني فيه، غير أن الطابع النحوي قد هيمن على أسلوبه في             "يهدف إلى   " نالقرآ

  . 3"معالجة معاني الآية الكريمة

                                                 
  . 22،  ص2003صفية مطهري، إتحاد كتاب العرب دمشق، .  للصيغة الإفرادية، دالإيجابية الدلالة 1
، مركز الأهرام 1989 معاني القرآن للفراء، ابراهيم عبد العزيز الدسوقي، الطبعة الأولى، –ينظر تقريب التراث  2

 صلاح حتى نهاية القرن الرابع هجري ، ، و ينظر الجهود الدلالية عند علماء العربية 19 القاهرة، ص-للترجمة و النشر
  .88،87، ص 2007العربة و آدابها، جامعة فرحات عباس، سطيف الدين زرال، دكتوراه العلوم، قسم اللغة 

،  منشورات كلية الدعوة I ،2002 التفكير اللغوي الدلالي عند علماء العربية المتقدمين، حمدان حسين محمد، الطبعة3
  .194الإسلامية،  طرابلس، ص
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 جانـب تركيـب     : همـا  اثنيندرس من جانبين    ن النحو العربي ي    إ :وخلاصة القول 

ضي إلـى المعرفـة بالدلالـة       الإعراب، ومعرفة هذين الجانبين تف     وجانب   ،الجملة العربية 

          .وعطاء و تأثير و تأثر  فهي علاقة أخذ الدلالة، فالعلاقة وطيدة بين النحو و. 1النحوية

ريح المعنى اللغـوي، ورصـدت       الجهود اللغوية التي تولت مهمة تش      جملة هذه كانت     

في المحـاور    و يمكن تلخيصها     ة،ت مختلف المستويات اللغوي   جميع أنواع الدلالة التي مس    

  : الآتيةالدلالية

  .ضبط المصحف بالشكل الإعرابي والإعجامي* 1

  .يب الحديث وغريب اللغةلقرآن وغرغريب ا تفسير* 2

 بمشافهة الأعراب مع تحديد الإطار      ،يةفظية اعتمادا على الرواية العرب    لجمع الثروة ال  * 3

  .وعية بشكل دقيقالزمكاني لها، وتتويج عملية الجمع بتأليف رسائل موض

  .ل ضبط العلاقة بين الصوت والمعنىبحث الدلالة الصوتية من خلا* 4

  .تصحيح استعمال بعض الصيغ الصرفية بشكل دقيق اعتمادا على دلالاتها* 5

  .مة الفهموضع ضوابط نحوية تضمن سلا* 6

كان سعيهم   ف -غالبا–المنهج الوصفي التحليلي    "  في أعمالهم و جهودهم    على أنهم تبنوا      

لبحوث والدراسات التي أقاموها على أجزاء      اوجهدهم يعكس حضور البعد الدلالي في جل        

  .2"ةاللغة ومستوياتها المختلف

 ظـل التحـول    شـامخة ترعرعـت فـي   العرب القدامى حضارة فكرية  ل اللغويون  فشكّ

  .لكريماالقرآن   الذي أحدثه و المنهجيالحضاري

  : البحث الدلالي عند البلاغيين/2

تأمل في المصادر العربيـة     مفال ،في المنظور البلاغي  مهمة   مكانة   يحتل البحث الدلالي      

 ثر من ، ويتبين ذلك أك   البلاغية يجدها تؤكد الاهتمام المبكر بجانب المسائل الدلالية المختلفة        

  .والعلاقة المعقودة بين اللفظ والمعنى 3خلال تعرضها لمسألتي الفصاحة والبيان

                                                 
  ، دار وائل للنشرI ،2002، الطبعة ، مهدي أسعد عرار- دراسة في دلالة الكلمة العربية- جدل اللفظ و المعنى1

   .27 و التوزيع، ص
ساسي، دار  عمارالتحليل، ، الخصائص، التعليم والفهم و المنهج:رؤية علمية في-ينظر اللسان العربي وقضايا العصر 2

 .16، البليدة، ص 2001، المعارف للإنتاج و التوزيع
  .  187 عزوز، صحمدسة الدلالية العربية ونشلأتها، أينظر نشأة الدرا 3
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  آثرنا  لكن   ،عسيرمرأرائدة في مجال الدلالة ، لهو     استحضار تلك الجهود البلاغية ال        إن

"  الجـاحظ " : ممثلة في كل مـن      و الأسماء اللامعة،   التركيز على جملة من الجهود الرائدة     

خرى باعتباره بحرا   ومن جهة أ    في هذا المجال من جهة ،      الذين خاضوا وائل  لكونه من الأ  

 باعتباره مؤصلا لعلم "عبد القاهر الجرجاني  "الإمام  ولا يمكن اقصاؤه من الدرس اللغوي ،        

والتنظيرية في علم الدلالة     لى تلك الجهود النظرية    مع الإشارة إ   ،ومخططا لمفاهيمه الدلالة  

  حازم القرطاجنيو ثيربن الأا: وتوابعها ممثلة في كل من

   .      و ابن خلدون

 علـم الدلالـة     ن الجهد البلاغي في   عني أ ، لا ت  شاراتعلى أن هذا التركيز وهذه الإ     

  .لاستطراد والاطناب ، والمقام لا يسمح بذلك ة انما مخافينحصر في هؤلاء ، وإ

  ) ـه255بوعثمان الجاحظ تأ : ( الجاحظ*

، وعلاقاتها بتـشكيل     ومعانيها وسياقاتها المختلفة   الألفاظرفة   مع أهميةأدرك الجاحظ         

لة  فلخص هذه المـسأ    ،والسنة الشريفة وعامة كلام العرب    المعنى في تفسير القرآن الكريم      

 يدل عندهم علـى معـانيهم        ما بنية ومواضع كلام   أمثال واشتقاقات وأ   فللعرب  ":في قوله 

هـل  حينئذ دلالات أخر، ، فمن لم يعرفهـا ج        خر، ولها   لفاظ مواضع أ  وارادتهم، ولتلك الأ  

الكتاب والسنة والشاهد والمثل، فإذا نظر في الكلام وفي ضروب العلم، وليس هو من أهل               

فقام بلـم   . في علم الدلالة     ومن ها هنا طرق الجاحظ باب البحث         ،1"هلك  هذا العلم هلك وأ   

نظرية البيانية ، والتي    ، عرفت بال   ومنهج خاص  ة نظرية ذات سمات متميز    فكاره في شتات أ 

 الوسائل التي يعبر بها عـن       لى إ أشارلة ومعناها العام فبين قيمتها وأثرها كما        لدلااتتعلق ب 

  .اف الدلالة وما يتصل بها من مفاهيمالمعنى، ويستدل بها عليه فذكر أصن

وعرض "البيان والتبيين "الشهير  فعرض تفاصيل هذه النظرية من خلال مؤلفه

 المقارنات بين الأصناف في وعقد بعض" الحيوان "هيضا في بداية كتابأبعضها الآخر 

 فيقول .ر بالشرح في ثنايا بعض مؤلفاته الأخرىفكا ودعم بعض هذه الأ،سياقات مختلفة

 أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ للمعاني مبسوطة إلى غير غاية ثم اعلم حفظك االله"

                                                 
    .                85 دار مكتبة الهلال، ص، I، 1997، الجزءIالمجلد يحى الشامي،  عثمان الجاحظ، تحأبوالحيوان،  1
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 وجميع ،ي مقصورة محدودة ومحصلة محدودةانسماء المعوممتدة إلى غير نهاية، وأ

ولها ى المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد، أصناف الدلالات علأ

 الحال الدالة التي يوالنصبة ه ، وتسمى نصبةشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحالفظ ثم الإالل

من هذه الخمسة صورة  تقوم مقام تلك الاصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات ولكل واحد 

ورة صاحبتها وحلية مخالفة لحلية أختها، وهي التي تكشف لك عن أعيان بائنة من ص

  1..."ثم عن حقائقها في التفسير ،المعاني في الجملة

 ،من هذا القول يعرض الجاحظ تصوره الخاص لوسـائل التعبيـر عـن المعـاني              

نطلقا من اللفـظ ثـم يتـدرج نحـو          م ،صناف الدلالة لمتمثل في هذا الترتيب المتميز لأ     وا

لى الدلالة كبنية، محاولا  فالجاحظ هنا ينظر إ   . مفهوم النصبة لى  الأصناف الأخرى وصولا إ   

 ممايـدل   2تحديد جزئياتها وكانت هذه النظرة قريبة من التصور الحديث للظاهرة اللغويـة           

نعني هنـا فكـرة     بعاده و لية واكتمال المفهوم بتفاصيله وأ    على وضوح رؤيته اللغوية والدلا    

اللفـظ،  :  وهـي    )التي تتشكل من خمسة عناصر واضحة لاتنقص ولاتزيـد          (التصنيف  

نيفه ن عمل الجاحظ وتـص    والنصبة ، وتحسن الإشارة هنا إلى أ      الخط،  والعقد،  وشارة،  الإ

 لثنائياته مع الفـارق الزمنـي الواسـع         ية الدلالية، يشبه تصنيف دي سوسور     جزاء البن لأ

  .3بينهما

ة الظاهرة وتـصنيفها    لبحث، والنشاط العلمي يقتضي ملاحظ    ف أمر ضروري في ا    فالتصني

وترتيبها بهدف بيان العلاقات القائمة بينها، ومنهج التصنيف قديم معـروف فـي البحـث               

همية هذا المنهج حـديثا، وسـعت   الغوي العربي، وقد اكتشفت المدارس اللسانية البنيوية، أ 

  .4بينها يدرس العلاقة القائمة وضع وصف للغة يحدد عناصرها وإلى

  :لجاحظ في الخطاطة الآتيةا  ويمكن تلخيص رؤية التصنيف الدلالي عند

  

  

                                                 
 .57 بيروت، ص، دار الجيل،Iالمجلد عبد السلام هارون، قيق، تحالجاحظالبيان والتبيين،  1
  16 ص، دار القصبة للنشر،2000للسانيات، خولة طالب الإبراهيمي، ينظر مبادئ ا 2
، محمد الصغير بناني، طبعة  من خلال البيان و التبيينينظر النظريات اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجاحظ 3

 .36، 35 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص،1994
، المؤسسة الجامعية للدراسات 1983، 2مشال ز كرياء، الطبعةة علم اللغة الحديث، المبادئ والأعلام، يلسنالأ: ينظر 4

  .161والنشر والتوزيع، بيروت، ص
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ظ أيضا قـضية اللفـظ   لة وتصنيفاتها، فقد شغل فكر الجاحبالإضافة إلى قضية الدلا 

 في عدة مواضع من مؤلفاته، فهـو      والمعنى والمفاضلة بينهما، وقد أشار إلى هذه القضية         

: ة للمعنى، فميز بينهما في غير موضـع قـائلا          لكونه الأداة المبين   ،ية كبرى للفظ  يولي أهم 

 أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ لأن المعاني مبـسوطة إلـى غيـر         -اعلم حفظك االله  "

غاية، وممتدة إلى غير نهاية، وأسماء المعاني مقـصورة المعـاني مقـضورة معـدودة،               

هشت ...ي نفسه متى كان الفظ كريما ف    و: "، وعن أهمية اللفظ أشار قائلا     2"ومحصلة محددة 

وخف على ألسن الرواة، وشاع في الأفاق ذكره، وعظُم في الناس خطره،            ... إليه الأسماع 

  .3" وما ذلك مادة للعالم الرئيس

                                                 
 الدلالة عند ف أصنا، و40غير بناني، صصلجاحظ، محمد ال النظريات اللسانية و البلاغية و الأدبية عند ا:ينظر 1

 .148، 147ص ،2004الجاحظ، مراد العرابي، ماجستير، جامعة الجزائر،
  .75، ص1جالبيان والتبيين، الجاحظ،  2
  .08، ص2، جالمرجع نفسه 3

  أصناف الدلالات عند الجاحظ             

  العقد   الخط  النصبة     اللفظ   الإشارة

النصبة هي الشيء 

الدال من غير لفظ 

والموجود من غير 

 على ، المبنيإشارة

نظرة تدبرية في 

  .الكون
   

 الدلالة بالخط لا

يحدها زمان ولا 

مكان في التواصل 

وتكمن فعاليتها في 

القدرة على تجاوز 

الزمان والمكان 

والاتجاه نحو 

  .المستقبل

  

العقد هو الحساب 

الخالي من اللفظ 

والخط له دلالة 

مباشرة في 

نى إيصال المع

  .للمتلقي

ات الإشار

الجسدية أو 

الحركات 

والإيماءات الدالة 

التي قد تصاحب 

الكلام فترتبط 

الملفوظ بدلالتها 

    .لغويال

  

هو تلك العلامة 

اللغوية التي 

يتواضع عليها 

أفراد المجتمع 

اللغوي الواحد 

والتي تتكون من 

صورة سمعية 

وصورة ذهنية 

  أو مفهوم ذهني
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نفرد بكثير من تضبة مع الجاحظ، ندرك أن الجاحظ امن خلال هذه الوقفة الدلالية المق

إذ أنه يتميز عما سواه "ي، المرتكزات الفكرية الرائدة، في مجال البحث الدلالي العرب

، من خلال عطاءاته الدلالية الممثلة في نظريته 1"بالوعي العميق، والرؤيا العلمية الواضحة

البيانية المتميزة، والتي أصبحت منطلقا وركيزة في الدرس اللغوي والدلالي العربي 

  .الحديث

  ): هـ471 تعبد القاهر الجرجاني(الجرجاني *

 عبد"غي بالجانب الدلالي أكثر وضوحا وتجليا عند الإمام يظهر الاهتمام البلا

 هذه الشخصية التي وقفت على أسرار البيان العربي ودقائقه، واستفردت "القاهر الجرجاني

، "دلائل الإعجاز"و " أسرار البلاغة"ه يعميق من خلال كتاب وعي علمي برؤى لغوية و

غوية العربية ل أهم النظريات ال تضاهيلرؤى التي أسست لنظرية النظم و صارتهذه ا

يا لعلم الدلالة، من خلال فالجرجاني يعد بحق مؤسسا علم .2وتقف أمامها بشموخ

يفية التي وازن فيها  منهجه في تقديم تفسير لغوي لوجوه النظم من خلال الكخصوصية

جهة النحو والمبادئ الدلالية من  بين أحكام النحو وقوانينه من جهة، وبين بكفاءة وتميز

   .  خرىأ

 تشكل نظرية الجرجاني الدلالية، نتنـاول  ساسية التيوقبل عرض وبيان الملامح الأ 

:  ، وعرفه قـائلا     الدلالة  النظم في  لأهميةفطن الجرجاني   مسألة النظم ونبين ماهيتها، فقد ت     

 3"ن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها يسبب من بعـض             معلوم أ "

 تضع كلامك الموضع الذي     أن  اعلم أن ليس النظم إلا    "وضع آخر بقوله    يوضحه  في م   وس

صوله ، وتعرف مناهجه التي نهجت، فلا تزيـغ         ه علم النحو وتعمل على قوانينه وأ      يقتضي

  فالنظم من خلال ما ذكر  4 "عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخل بشئ منها 

                                                 
اني، ديوان المطبوعات الجامعية، مبحث دلالي، مبحث تركيبي، أحمد حسمباحث في اللسانيات، مبحث صوتي،  1

  .146، بن عكنون، الجزائر، ص1994
 و .42، دار المعارف، ص2005عمار ساسي، الجزائر، لاغة في إعجاز القرآن الكريم، مدخل إلى النحو والب: ينظر 2
 .178 أحمد عزوز، صشأة الدراسة الدلالية العربية،ن
  

   04 ص، المكتبة العصرية للطباعة و النشر، بيروت،2002، عبد القاهر الجرجاني، المعانيمالإعجاز في علدلائل 3 
.1  
  .64ص نفسه،المرجع 4 



  الدراسات اللغويةو  التراث العربيلي فيالبحث الدلا                                         مدخل     

 28

  

لـه  ن  هما، كي يتحقق الفهم، كمـا أ       بين التأليف نعبارة عن انسجام الوحدات وحس    

  . رابط النحوي والتناسق بين عناصر النظام اللغويتوظيفة في ال

ن وإذا قـد عرفـت أ     : "ا النص الاتي  ساسية لنظريته الدلالية، فيبينه   ما الملامح الأ  وأ

 ،ن تكون فيـه    الوجوه والفروق التي من شأنها أ       النظم على معاني النحو، وعلى     أمرمدار  

ا  ونهاية لا تجـد لهـا ازديـاد        ،لفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها        ا أنفاعلم  

طـلاق ولكـن    نفسها ومن حيث هي على الا     ة لها في     بواجب  ثم اعلم أن ليس المزية     ،بعدها

غراض التي يوضع لها الكلام ثم بحسب موقـع بعـضها مـن             تعرض بسبب المعاني والأ   

  . 1"بعض واستعمال بعضها مع بعض 

  :هذا النص يمكن وضع رؤية الجرجاني الدلالية في العناصر التالية من خلال 

  .2"م المقال والمقا":وهذا العنصر يرتبط بفكرتي:  الغرض الذي يوضع له الكلام-1  

صواتا لذي يرتبط بإقامة الروابط بين الألفاظ أاو : النظم الذي ينظم مواقع الكلمات - 2

  3و منعكساتها المجردة المادية أاتها التصورية ووقائعهاوكتابة وانطباع

طق بسبب ترتب معانيها في ن الكلم تترتب في النإ:" يقول الجرجاني وفي هذا السياق

صواتا وصداء حروف لما وقع في ضمير ها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أنالنفس وأ

  وهذه القضية شغلت المحدثين في الدرس4"ولا هجس في خاطر ان يجب فيها ترتيب ونظم

   . دي سوسور هذايق الجرجاني فاللغوي الحديث وسب

اللفظ والمعنى والغرض والنظم يرتبط هذا العنصر بدلالة اللفظ والمعنى والعلاقة  - 3

 دلالي لموضوع مهم جدا، أثاره  هو سبق" المعنىمعنى"و"المعنى " بين وفرقبينهما، 

معنى " " the meaning of meaning "ربيون في العصر الحديث، وألفوا فيه كتابهمالغ

ولا ريب أن هذا العمل يعد كافيا للتدليل على مساهمة البلاغة العربية واهتمامها ، "المعنى

في مجال إبراز أهمية السياق في توضيح ظواهر الدلالية، إضافة إلى جهود الجرجاني بال

  لذي وبذلك عكست نظرية النظم الجرجانية، رؤى لغوية تعكس الوعي العميق ا .المعنى

                                                 
  .69 ص  نفسه،المرجع 1
  .178أحمد عزوز، صشأة الدراسة الدلالية العربية، ن: ينظر2
  .49ص الأردن ، ،1998ان، مجلة القافلة، أكتوبر، هر الجرجاني، دلاليا، علي حسن مزيعبد القا: ينظر 3
  .60، الجرجاني، ص في علم المعانيدلائل الإعجاز 4
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  .استشرف هذه الشخصية اللغوية  البلاغية الفذة

 ضـياء  " في قطب آ خـر وهـو   عند البلاغيين الاهتمام بالجانب الدلالي   يتجلىكما  

المثـل  " خصص جزءا خاصا بالدلالة اللفظية من كتابه         ، فقد )هـ637ت("الأثير الدين بن 

 ما أشار إليه الجرجاني     إلى الدلالة فيشير صول  تناول فيه أهمية اللفظ وأثره في ح      ،  "السائر

من النظم، وأهمية الـنظم      ع اللفظ موق أن معانيها مسبوكة، ثم بين        الألفاظ باعتبار  دلالةفي  

ا، يظن السامع أنها    ن تكون الألفاظ مسبوكة سبكا غريب     بل أريد أ  : "فيقول .1في تقويم الأدلة  

الغريب هنـا الـسبك     ، ويقصد بالسبك    2"غير ما في أيدي الناس وهي مما في أيدي الناس         

 تأكيده على الألفاظ، لا     ي ف الأثير نواب. الواضح الدلالة الذي يتصمن الإيجاز دون الإطناب      

ومع هذا فلا تظن أيها الناظر في كتابي        : "يهمل المعاني بل يورد دلالتها الواضحة في قوله       

 الحسن  أني أردت بهذا القول إهمال جانب المعاني، بحيث يؤتى باللفظ الموصوف بصفات           

يـشير  ، كما   3"والمراد أن تكون هذه الألفاظ المشار إليها جسما لمعنى شريف         ... والملاحة

والنظر فيه هو إلى المعـاني لا       : " حديثه عن الإيجاز   أيضا إلى  المعنى الدلالي من خلال      

ها الحسنة، بـل    تهمل الألفاظ، بحيث تعرى عن أوصاف     إلى الألفاظ، ولست أعني بذلك أن       

النظر في هذا النوع إنما يختص بالمعاني فرب لفظ قليل يدل على معنى كثير،              أعني مدار   

يبحـث  " ر في جميع بحوثـه الدلاليـة        ابن الأثي و .4"ورب لفظ كثير يدل على معنى قليل      

تفصيلات واسعة المداليل ولكنه لا ينسى نظريته في دلالة الألفاظ أو المعنى الدلالي عنـد               

 يقـع فـي      في تركيب الألفاظ أكثر مما     يقعن تفاوت التفاضل    واعلم أ : "فيقول. 5"التراكيب

  .6"أشقمفرداتها لأن التركيب أعسر و

 يشير إلى الحقـائق الدلاليـة التـي         ،بدوره) هـ684ت ("حازم القرطاجني "و هذا   

  تناولها ابن الأثير، من ذلك مقارنته بين دلالة المعاني والألفاظ ويعبر عنها بصوره الذهنية، 

                                                 
، مكتبة الآداب، 2002 ،لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية و الدلالة، سعيد حسن الجبيري، الطبعة الأولىدراسات 1

   .134ص
 المكتبة العصرية، ،1995، 1 الكاتب والشاعر، ابن الأثير، تحقيق محي الدين عبد الحميد، جالمثل السائر في أدب 2

  .88بيروت، ص
  .88، صالمرجع نفسه 3
  .68، ص2 نفسه، جالمرجع 4
  .35حسن علي الصغير، صتطور البحث الدلالي،  5
  .151، ص1المثل السائر، ابن الأثير، ج 6
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يحقق في ذلك من أجل أن يتفرغ لاتمام اللفظ بـالمعنى وإتمـام المعنـى               وهو إنما   

إن المعاني هي الصور الحاصلة فـي الأذهـان عـن الأشـياء             : "، فيقول في ذلك   1باللفظ

الموجودة في الأعيان، فكل شيء له وجود خارج الذهن، وأنه إذا أدرك حصلت له صورة               

ك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك،      في الذهن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبر عن تل         

       .2"في أفهام السامعين، وأذهانهم أقام اللفظ المعبر به عن هيئة تلك الصورة

 وجدت أعلام الفكر البلاغي في المجال الدلاليمن  آخر  علمى إلوإذا ما انتقلت

من خلال تحليلاته ، )هـ808ت ("عبد الرحمان ابن خلدون"   يقدمهارؤى أخرى

 مفرقا بين ه قال مامن جملةف الجته للملكة اللغوية، ممثلة خاصة في معالظرياته اللغوية ون

والسبب في ذلك أن صناعة  : " الآتيثانية ملكة اللسان من جهة، وقواعده وقوانينه من جهة

 لا نفس بكيفيةالعربية إنما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة، فهو علم 

ت نفس الملكة، وإنما بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علنا، ولا يحكمها ليسة، فبكيفي

 في المتكلم أن يكون مزودا  ابن خلدونيفترضه عن الملكة  اللسانية، حديثب. 3"عملا

بمجموعة من القواعد النحوية والدلالية حتى تكون لديه الكفاية اللغوية، وهو يكتسبها 

نبوي الشريف وكلام العرب من شعر ونثر وأمثال وحكم، بحفظه للقرآن الكريم والحديث ال

 الخلدونية لا ةرؤيال الصحيح والمفيد للجمل، إن هذه فتساعده جميعها على إنجاز التركيب 

  .  4الكفاية اللغوية والأداء الكلاميالمتعلقة ب يتشو مسك  رؤيةتختلف عن

لذلك ئي،  ا المقام الجز  والملكة اللغوية عند ابن خلدون أوسع من أن يحاط بها في هذ           

اللغـوي    الفكـر  اقتراب مدى   يتبينفكار اللسانية الغربية حتى      بعض الأ  تجدر الإحالة على  

  . ودي سوسور وجان بيروي مسكتشوالخلدوني منها أو بعده عنها، من بينها أفكار 

لى إن اللسانيات الحديثة اهتمت بموضوع الملكة  اللغوية والاكتساب اللغوي اهتماما يدل ع            "

مدى توفيق ابن خلدون حين أطنب في طرف هذا الموضوع وتعميمـه وتفـصيله، ولـذا                

  فيصدق عليه كامل الصدق ما  يصدق على وصف اللسانيات بأنها الدراسة العلمية 

                                                 
  .42حسين علي الصغير، ص البحث الدلالي، تطور: ينظر 1
  .18، ص1966منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، دار الكتب المصرية،  2
  .613المقدمة، ابن خلدون، ص 3
  .176 عزوز، صأحمداسة الدلالية العربية ونشأتها، ينظر نشأة الدر 4
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  .1"الموضوعية للغة

 إذ الملكة اللغوية هو طريق اللفظ إلىكما أن ابن خلدون يبين أن سبيل الوصول                  

 اللفـظ    إلـى المزية والحسن في الكـلام       البيان لا يتم بدونه، فأرجع       لام لقصد حصول الك 

 وإنمـا  لا فـي المعـاني،       الألفاظ هي في    إنما صناعة الكلام نظما ونثرا      أناعلم   : "يقولف

أن اللسان ملكة من الملكات في النطـق،        : "...ويضيف قائلا " المعاني تبع لها، وهي أصل    

ى اللسان حتى تحصل شأن الملكات، والـذي فـي اللـسان            يحاول تحصيلها بتكرارها عل   

والنطق إنما هو الألفاظ، أما المعاني فهي في الضمائر، وأيضا فالمعاني موجودة عند كـل               

  .2" في تأليفهاصناعةفلا تحتاج إلى تكلف ... واحد وفي طوع كل فكر

بـة، سـبق     ابن خلدون، بفضل جهوده، ورؤيته العميقة ونظرتـه الثاق         وصفوة القول إن   

    .المعاصرين الغربيين، وسبق نظرياتهم الحديثة خاصة في مجال علم التعليمية

 الوقفات البلاغية مدى اهتمام أقطاب البلاغة العربية  ببحث الدلالة، كل حسب هتبرز هذ

  . رؤيته و تصوره

  البحث الدلالي عند علماء الأصول و المناطقة / 3

  : البحث الدلالي عند علماء الأصول-أ

أبدى علماء الأصول اهتماما خاصا بموضوع الدلالة التي يعول عليها في كثير  

للتوصل إلى المقصد من وراء اللفظ، في سياق اهتمامهم بمعرفة الطرق المؤدية إلى 

استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، فكان تحديدهم على نحو ما أورده الشريف الجرجاني 

  لزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدالهي كون الشيء" في التعريفات 

، فرقوا بين دلالة اللفظ  و الدلالة باللفظ، كما تناول الأصوليين الألفاظ 3والثاني هو المدلول

باعتبارات متعددة وتوصلوا إلى وضع أنواع الدلالة، فكانت جهودهم وأبحاثهم في المجال 

فهذه أبحاث الإمام . ن أجل الوصول إلى الحكم الشرعيالدلالي مسخّرة لدراسة المعنى م

  في علم الأصول، شاهد على أهمية الدرس الدلالي " الرسالة"في ) هـ204ت (الشافعي 

                                                 
، 2003 مرتاض، مجلة اللغة العربية، العدد الثامن، صيف ابن خلدون والدرس اللغوي الحديث، عبد الجليل: ينظر 1

 .105الجزائر، ص
المستصفى من علم " الدلالة عند أبي حامد الغزالي في كتابه : ، وينظر495 ص، 01جالمقدمة، ابن خلدون،  2

  .28، وهران، ص2005، درقاوي مختار، ماجستير، "الأصول
 .56التعريفات ، السيد الشريف الجرجاني ،ص  3
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للوصول إلى الأصول في إصدار الأحكام الشرعية فقد ميز بين العديد من المصطلحات 

والمبين، والعام والخاص من الدلالي الأصولية، كتمييزه بين المقيد والمطلق، والمجمل 

الألفاظ، والعام الذي أريد به الخاص، وطرق تخصيص الدلالة وتعميمها باعتبار القرائن 

  .1اللفظية والعقلية

يفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، حرصـا منـه  ومـن             ) هـ  684ت  (وهذا القرافي   

والفرق : "...الشرعي فيقولالأصوليين على استعمال مصطلحات دقيقة للوصول إلى الحكم         

صفة للمتكلم، والألفـاظ    )  الدلالة باللفظ    أي(أن هذه   ) أي دلالة اللفظ والدلالة بالفظ    (بينهما  

  .2"صفة للسامع وعلم أو ظن قائم بالقلب) أي دلالة اللفظ(قائمة باللسان وقصبة الرئة وتلك 

يفهم السامع فيـسلم     ع ، لا  والذي اختاره أن دلالة اللفظ إفهام السام      "ويقول في موضع آخر   

  .3"من كون صفة الشيء في غيرهمن المجاز ، و

هم للألفاظ باعتبارات متعـددة ،      ومن الأهم الأبحاث الدلالية التي قدمها الأصوليون، تصنيف       

  توصلهم إلى وضع أنواع الدلالة و التي تتلخص في الآتي و

ه، وفيها خلاف بين الحنفية وهي ما يقصده المتكلم بظاهر ألفاظ:  الدلالة الحقيقية- 1

  .والشافعية

  .هي ما يفهمه السامع من رسالة المتكلم): النسبية(  الدلالة الإضافية  - 2

دلالة تضمن، و دلالة مطابقة ودلالـة       :  باعتبار كمال المعنى الموضوع له اللفظ يوجد       - 3

  .التزام

عـام  باعتبار الوضع أي شمول اللفظ لأفراده محصورين أو غير محصورين يوجـد ال             - 4

  . والخاص والمشترك ويشمل الخاص المقيد والمطلق والأمر والنهي

  الحقيقة والمجاز  : باعتبار الاستعمال يوجد  - 5

  .ظاهر وخفي : باعتبار درجة الوضوح و الغموض يوجد  - 6

  
                                                 

ادريس بن )  ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ( ينظر دلالة المنطوق و المفهوم عند الشوكاني في كتابه 1
  .16، ص2005حويا، رسالة ماجستير، جامعة وهران، 

ن، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا2003، 1منهج الأصوليين في بحث الدلالة الوضعية، مولود السريري، الطبعة  2
 .70ص 

  .71منهج الأصوليين في بحث الدلالة الوضعية، مولود السريري، ص 3



  الدراسات اللغويةو  التراث العربيلي فيالبحث الدلا                                         مدخل     

 33

  

القرافي وغيرهم إلى أن    قطب الدين الرازي و   ، و ن كالغزالي والشوكاني  وقد ذهب الأصوليو  

قي في أصله ، فتناولوا هذه الأقسام وعرفوها وحددوا المصطلحات          تقسيم الدلالة عمل منط   

  .1الخاصة بها

لـى فـروع    صنيفه و تقـسيمه إ    ومن صور اهتمام الأصوليون بالدلالة، دراسة المعنى و ت        

من أبرز المحاولات التي تصلح أن تكون نموذجا يمثل وجهة نظر الأصـوليين             ، و متعددة

 المعاني تدخل في نطاق المنطـوق       اجب إذ يرى أن كل    في تقسيم المعنى، محاولة ابن الح     

الصريح أو غير الصريح، إلا مفهومي الموافقة والمخالفة فهما يدخلان في إطار المفهوم،             و

فالمنطوق الصريح هو المعنى الوضعي الذي يشمل دلالتـي المطابقـة والتـضمن وأمـا               

  .المنطوق غير الصريح فهو الذي يقتصر على دلالة الالتزام

أما مفهوم المخالفة فهو أن يكون المسكوت عنه مخالف في الحكم إثباتا و نفيـا، وأمـا                 و  

  .2مفهوم الموافقة فهو أن يكون المسكوت موافقا في الحكم للمنطوق

  : نلخص محاولة تصنيف ابن الحاجب للمعنى في الخطاطة التالية

  م

                                                              3  

                                                 
  .73،74، ص مولود السريري ،ليون في بحث الدلالة اللفظية الوضعية وينظر الأص 1
  .80، ص نظر المرجع نفسه ي 2
  .113ينظر مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب، محمد علي يونس، ص   3
 

 المفهومالمنطوق

 مخالفةموافقةغيرصريح صريح

دلالة 
التزام

 المعنى

دلالة 
 نتضم

دلالة 
   المعنى عند ابن الحاجبتصنيفمطابقة
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كغيرهم من العلماء ، ساهم الأصوليون بالقسط الأوفر في إثراء الدرس اللغوي من خلال و

اهتمامهم بالنظام التواصلي، على أساس وعيهم بأن للغة وظيفة اجتماعية تجعل الإنسان 

كس مدى تطور رؤاهم و متميزا عن باقي الكائنات الأخرى، وهي التفاتة واعية منهم تع

اهتمامهم بالعلامة اللغوية، وهذا ما ورد في صفحات مؤلفاتهم و في أقوالهم، فكانت 

نظرتهم لهانظرة متقدمة، تواكب أحداث النظريات، منطلقين في كل ذلك من وعيهم بأن 

العلامة اللغوية هي السبيل الرئيسي الذي يمكن الإنسان من الإفضاء عن أفكاره إلى 

لا متكلم إلا و هو محتاج : " في هذا السياق) هـ505ت( فيقول أبو حامد الغزالي ،1غيره

، وفي هذا القول وعي كبير بأهمية العلامة في 2"صب علامة لتعريف ما في ضميرهإلى ن

كما لم يغفل الأصوليون تناول  وظيفة اللغة أيضا، فقد تنبهوا إلى أن للغة وظيفة لتواصل ا

كما أثار .  توصل إليه الغربيون بعد طول درس وبحث و استقصاءاجتماعية، و هذا الأمر

 و لأجل هذا قسموا العلامة من حيث الأصوليون قضية النشأة أي وضعية اللغة وعرفيتها،

طابعها الاجتماعي إلى عرفية أو وضعية ، و شرعية وعرفوا كل واحدة وساقوا لها 

الأمثلة، واهتموا خاصة بالدلالة الوضعية اللفظية التي خصَّ الخالق بها الإنسان وحده، 

  . الدلالي فيهاوانطلقوا منها لبيان الجانب التشريعي للدين الإسلامي مركزين على الجانب

إن الكلام ما يتركب من المقاطع الصوتية التي خص بها نوع "فيقول الآمدي في هذا الشأن 

 ومن اختلاف تركيبات المقاطع الصوتية حددنا الدلائل تالحيواناالإنسان دون سائر 

إضافة إلى كل هذا، فقد اهتم الأصوليون حتى بالتطور الدلالي للألفاظ و علاقة .3الكلامية 

بعضها ببعض، كما اهتموا بالعلاقة بين الدال و المدلول و ذلك من خلال خوضهم في 

 .4مسألة دلالة اللفظ على المعنى، و في هذا بيان لتركيزهم على الدلالة اللفظية خاصة

علامة ومكوناتها لم يقف علماء الأصول عند هذا الحد، بل تعدوه إلى الحديث عن طبيعة الو

  .كيفية تشكلهاو

  وة القول، إن الأصوليين قد ساهموا كغيرهم من علمائنا القدامى بالقدر الكبير في دفع صف و

                                                 
  .65ميائية عند علماء الأصول و البلاغيين القدامى، مجاهد بن ميمون، صينظر الإرهاصات السي 1
  .20المستصفى في علم الأصول، الغزالي، ص 2
  .11، ص 1الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج 3
  .115 ينظر التصور اللغوي عند البلاغيين، السيد أحمد عبد الغفار، ص 4
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إصدار هو الوصول إلى التالي تحقيق هدفهم الأسمى والبحث الدلالي و تطويره، وب

  . استنباط الأحكام الشرعية، فساهمت بحوثهم في إثراء التراث العربي اللغوي و الدلاليو

  :د علماء المنطق البحث الدلالي عن-ب

اهتمام -  أمثال ابن سينا، الأنصاري و الرازي-كان للمناطقة العرب القدماء   

وتصور خاص بالدلالة يدخل في إطار اهتماماتهم بصيغة الحكم اللفظية، وفي دراستهم 

للقضايا المنطقية، فانحصرت بذلك الدلالة عندهم في الدلالة اللفظية فكان لهم السبق في 

  .هم و جهودهم دليل بين على ذلكذلك و أبحاث

قد سبق دوسوسير بوضعه للعناصر المكونة للدليل اللغوي ) هـ428ت  ( ابن سينافهذا 

فللأمور وجود في الأعيان ووجود في النفس يكون " بعصور عديدة و يتجسد ذلك في قوله 

 اللفظ و الأثر ، فيبين أن الدلالة اللغوية لا تتحقق إلاّ بعنصرين أساسين1"أثارا في النفس

و الصورة الذهنية ) الدال(النفسي أي ما يقابل في المصطلح الدلالي الصورة الصوتية 

بعد وضعه لعناصر الدليل اللغوي، توصل ابن سينا إلى تحديد طبيعة تلك  و).المدلول(

العناصر و تعرض لكيفية عملها بعضها مع بعض في إطار خاص ليتحقق معنى الدلالة 

نى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع ارتسم في النفس معنى، معو ":اللفظية

س على النفس التفت إلى فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم، فكلّما أورده الح

ثم انتقل ابن سينا إلى تصنيف الألفاظ كلّها إلى دال و لفظ غير دال، فاللفظ الدال  .2"معناه

  .3وف ثم يراد بذلك دلالة على أثر في النفسهو ما تألف من حر

  : فقد اهتم بالدلالة اللفظية، وجعل الألفاظ الدالة ثلاثة أقسام وهييالفارابأما و

  : هي ثلاثة أجناسو:  ألفاظ مفردة تدل على معاني مفردة– 1

  .وهو اللفظ الدال على معنى، يمكن أن يفهم بنفسه وحده:  الاسم-أ

   المفرد الدال على معنى، يمكن أن يفهم بنفسه وحده ويدل ببنيته و هي اللفظ:  الكلمة-ب

  

                                                 
 .3الشفاء، ابن سينا، ص  1
 .4سينا ، صالشفاء، ابن  2
هـ، فضيلة بورمة، ماجستير، جامعة الجزائر، 3التفكير السيميائي في التراث العربي الإسلامي حتى القرن   ينظر 3

  .85، ص 1999قسم اللغة العربية، 
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  ).الفعل في اصطلاح النحاة(على الزمان المحصل الذي فيه ذلك المعنى 

و هي لفظ دال يدل على معنى مفرد لا يمكن أن يفهم بنفسه ): حرف المعنى( الأداة -ج

  .وحده دون أن يقترن باسم أو بكلمة

عبد االله الذي هو لقب شخص، فإن : نحو قولك: لى معنى مفرد ألفاظ مركبة تدل ع-2

  . جزءه لا يدل على جزء ذلك الشخص

  : ألفاظ مركبة تدل على معاني مركبة-3

يتكون هذا القسم من الأجناس الثلاثة المذكورة، و اللفظ المركب هو الدال على جملة 

  .1المعنى، و جزءه دال بذاته على جزء ذلك المعنى

"  في تقسيم الألفاظ الدالة شبيه بذلك التقسيم الذي قدمه اللساني الفرنسي يارابالفإن عمل 

أن العلاقات التي تربط  " في مجال التحليل التركيبي للجملة إذ يرى مارتني" أندري مارتني

 في (l'énoncé) بوصفها وحدات التقطيع الأول في الملفوظ (Monèmes)بين اللفاظم

 نظام لساني يتجلى في حالات مضبوطة بظوابط سياقية تكاد تكون عامة في جميع أي

  : و هذه الحالات هي،2"اللغات 

  :(les monèmes otonomes) لفاظم مكتفية بذاتها-1

، 3غالبا، أحيانال وظيفتها مثل اليوم، غدا و هي وحدات دالة تتضمن في بنيتها المستقلة دلي

  . الفارابي بالجنس الأول من الألفاظ المفردة هو والاسم وهذا ما أشار إليه

   (le syntagme prédicatif ): ألإسنادي التركيب – 2

هو النواة التي ينبني عليها الملفوظ، وهو عنصر قادر على إنشاء الرسالة بذاته دون و

  .عنه الفارابي بالكلمة أو الفعل في اصطلاح النحاة هذا ما عبر و4إضافات

  

  

  

  
                                                 

، و ينظر الألفاظ المستعملة في المنطـق،  أبـو نـصر             96التفكير السيميائي في التراث العربي، فضيلة بورمة، ص          1
  .39، لبنان، ص 1986، 2، تحقيق محسن هنداوي ، دار دمشق ، طيالفاراب

  .113مباحث في اللسانيات، أحمد حساني، ص  2
 .114المرجع نفسه، ص 3
  114مباحث في اللسانيات، أحمد حساني، ص 4
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  : اللفاظم الوظيفية – 3

هي اللفاظم التي تساعد على تحديد وظيفة عناصر أخرى، لايمكن لها أن تستقل بنفسها و

، ولهذا 1في السياق اللساني الذي ترد فيه، كوظيفة حروف الجر في النظام اللساني العربي 

  .فارابي إلى الأداة أو حرف المعنىالنوع من اللفاظم أشار ال

  (le syntagme ontonome ): بذاته الركن المكتفي-4

  و هو ما يقابل الألفاظ المركبة التي تدل على معان مفردة عند الفارابي،

 و بأدنى تأمل في تقسيم الفارابي و جهوده، نجده قد بلغ مرحلة متميزة في التحليل 

 من التركيبي للجملة في سياق الدلالة اللفظية، فكان له فضل السبق والريادة في هذا النوع

  .التحليل

، و من أبز صور اهتمام علماء المنطق العرب بالدلالة و أقسامها، تبرز محاولة الأنصاري

  :المخطط الآتيلخصها في و التي أ

  

  

                        2  

  

  
  

  

  

                                                 
 .115، صمباحث في اللسانيات، أحمد حساني  1
 .105، ص1983، مارس15ربي المعاصر، العددالدلالة عند الأنصاري، عاطف القاضي، مجلة الفكر الع: ينظر 2

 وضعية طبيعية عقلية فعلية

 التزام تضمن مطابقة

 عند الأنصاريالدلالة أقسام 
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طابقة ضمن من خلال هذه الترسيمة، بين الأنصاري أهم أقسام الدلالة فجعل دلالة الم

  .لدلالة الاتفاقية المتعارف عليهاالدلالة الوضعية، وهي ا

العقل بين الدال ) يجد (و جعل دلالة الالتزام و التضمن ضمن الدلالة العقلية ، وهي دلالة 

أو كدلالة اللفظ  ، أي دلالة الأثر على المؤثر) منه إليه(والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها 

نما بقيت الدلالة الطبيعية دون تحديد لفظية أم غير لفظية، و هذا نظرا بي .1)اللفظة( على

رة على للالتباس الذي يشوبها ، فهي دلالة بين الدال و المدلول علاقة طبيعية، كدلالة الحم

كما يشير   البرق على سقوط الأمطار،، أو كصوت الرعد والأنين على الوجعالخجل و

لة الفعلية أو الدلالة بالفعل، وهي صنف آخر من أصناف الأنصاري في الترسيمة إلى الدلا

  .دلالة الخط أو الإشارة أو النصبةالدلالة غير اللفظية، كون الدال فيها غير لفظ  ك

 للدلالة بنوعيها اللفظية وغير اللفظية أكثر انسجاما مع حقيقة الدلالة و أكثر هكان تقسيمف 

  .2 فتميز عن غيره من المناطقةاالمام

فة إلى هذه الجهود، فقد طرق المناطقة العرب باب دلالة اللفظ على المعنى، فأجمعوا إضا

  :   على جعلها ثلاثة أضرب وهي

 وهي أن يكون اللفظ موضوعا لتمام ذلك المعنى وبإزائه كدلالة لفظ :دلالة المطابقة - 1

  .  مثلا على حيوان ناطق) إنسان(

ءا من المعنى الذي يطابقه اللفظ، نحو دلالة وهي أن يكون المعنى جز:  دلالة التضمن-2

  .3على الحيوان من جهة و على الناطق من جهة أخرى) إنسان(لفظة 

 دلالة الاستتباع على نحو ما أسماها ابن سينا، و هي أن يكون اللفظ دالا :دلالة الالتزام - 3

و هو له بالمطابقة على معنى و يكون ذلك المعنى مصحوبا بمعنى غيره يلازمه دائما 

  .4كالرفيق الخارجي

  

  

                                                 
الدلالة عند الأنصاري، ، و23اء الحديثة، عادل فاخوري، صعلم الدلالة عند العرب، دراسة مقارنة مع السيمي: ينظر  1

 .108عاطف القاضي، ص
 .24علم الدلالة عند العرب، عادل فاخوري، ص: ينظر   2
 .58التعريفات، السيد الشريف الجرجاني، ص 3
 .109الدلالة عند الأنصاري، عاطف القاضي، ص:ينظر 4
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كما أن المناطقة العرب، لم يغفلوا العلاقات الدلالية القائمة بين الألفاظ، فميزوا بين الألفاظ 

قاسمها كل من المترادفة والمتباينة و المتواطئة و المشتركة و غيرها، وهي مباحث دلالية ت

 اللغويين تفردوا عن الآخرين ، غير أنيين و حتى الفلاسفةالأصول والمناطقةاللغويين و

  . ية المتخصصةبرؤى دلالية متميزة تدخل في إطار الدراسة اللغو

II-البحث الدلالي عند الغربيين :  

يعد علم الدلالة قمة الدراسات اللغوية لارتباطه الوثيق بمناحي حياة الإنسان الثقافية 

ب كل يوم معارف ويضيف إلى و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية، ذلك أن الفرد يكت

خبراته السابقة معلومات حديثة، ويبدع ألفاظا تعبر عما يكتشفه ويخترعه، ويضفي على 

  .1الكلمات القديمة دلالات جديدة و إيحائية

 فرعا من فروع اللسانيات الحديثة، فتطور (La sémantique)ويعد علم الدلالة 

لدوران في كل بحث لغوي، لأن أي دراسة وتشعبت مقارباته المنهجية، مما جعله قطب ا

في اللغة تسعى للوقوف على المعنى الذي هو في المآل والنتيجة القصد من إنتاج المتكلم 

للسلسلة الكلامية، بدءا بالأصوات وانتهاء بالمعجم، مرورا بالبناء الصرفي وقواعد 

  .2"لثقافيةالمقام الاجتماعية وا"التركيب، وما يضاف إلى ذلك كله من معطيات 

وهي تلك م،  19 دراسة علمية خاصة بالدلالة، إلى أواخر القرن لويرجع ظهور أو

 Essai(  من خلال كتابه)Michel Breal" (مشال بريال " التي قام بها العالم الفرنسي 

de sémantique(   كتاب بريل رغم أنه " ":  بالمر"م، والذي قال عنه 1897سنة

  .3"يتعامل مع الدلالة باعتبار علم المعاني : أولا:ذلك أنه... ةاءصغيرفهورائع، جدير بالقر

غير أن الاهتمام بالدراسات الدلالية بأوربا، ظهر أولا من خلال المحاضرات التي 

فإنه " بريال" في حديثه عن الفيلولوجيا اللاتينية، أما 1825  حوالي "رسييغ هال"كان يلقيها 

 لدراسة المعنى، فكان عمله في كتابه،) sémantique(أول من استعمل مصطلح السيمنتيك

  ثورة في الدراسات اللغوية، ومشروعا جديدا لفرع من فروع اللسانيات، أين توسع 

  

                                                 
، أحمد عزوز، دكتوراه دولة، معهد اللغة العربية و آدابها، )دراسة في التأسيس و التطبيق(نظرية الحقول الدلالية  1

 .24، ص )مخطوط (2000جامعة وهران، 
 .279ينظر مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، ص 2
 .10، ص1999 ترجمة صبري ابراهيم السيد، دار المعرفة الجامعية ، مصر، - فرانك بالمر-يدعلم الدلالة إطار جد 3
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 أين ترجمت ةاستعمال هذا المصطلح في فرنسا وفي البلاد الناطقة بالإنجليزي

  .م1900مؤلفات بريال و انتشرت و كان ذلك سنة 

 The meaning of the(  معنى المعنى"ب آخر تحت عنوان م ظهر كتا1923وفي سنة 

meaning(اوجدن : ، الذي ألفه الانجليزيان)"Ogden(  

، والذي حددا فيه مقومات العلامة اللغوية من خلال مثلثهما  )Richards(  يتشاردور

  :فيبينا العلاقة الثلاثية التي تجمع مكونات المعنى وهي) Basic Triangular(الشهير

  .السلسلة الصوتية المرتبة ترتيبا معينا: الرمز - 1

  .المحتوى الذهني الذي يحضر في ذهن السامع:  الفكرة أو المحتوى- 2

   .1و هو الشيء المقصود أو المعنى:  الشيء الخارجي أو المشار إليه- 3

  و الرسم الآتي يلخص العلاقة بين مكونات المعنى كما حددها ريتشاردز 

  .2و أوجدن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

                                                 
 . 19 و مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب، محمد علي يونس، ص،.54علم الدلالة، أحمد عمر مختار، ص: ينظر 1
 .20ع  مكتبة الآداب، القاهرة، ص، توزي2003الدلالة و النحو، صلاح الدين صالح حسينين، الطبعة الأولى، : ينظر  2

Though/ Refrant/Sense

Referant/ Thing Synbole/Word/  Name 

)المدلول( المحتوى/الفكرة

 الكلمة/ الرمزالمشار إليه/الشيء الخارجي
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وقد نال هذا الرسم البياني قدرا كبيرا من النجاح في البحوث الخاصة بهذا الموضوع،    

" معنى المعنى"وقد حقق كتاب . في المعنى" النظرية الإشارية"والذي كان سببا في تطور 

من تأثير حتى أن محور البحث عندهما يلتقي بأعمال      " بريل"أضعاف ما حققه كتاب 

  .1حول ضرورة وصف المعنى بشكل بنياني منظمدي سوسور 

و بعد هذه الأعمال شهد علم الدلالة الغربي مسارا علميا متميزا و محطات فكرية عديدة، 

  : يمكن اختزالها منهجيا في أربع نظريات متميزة، وهي كالآتي

  . نظرية الدليل اللغوي عند دي سوسور-        

  .وم فيلد النظرية السلوكية عند بل-        

  . النظرية السياقية عند فيرث-        

  . نظرية الحقول الدلالية عند ترير-        

     )Théorie du signe linguistique: ( نظرية الدليل اللغوي-1

 أخذ علم الدلالة الغربي مسارا علميا جديدا في ظل التحول المنهجي العائد الفضل              

   على حد قول(F.DE.SAUSSUR)"  سوسوردي"فيه إلى أبي اللسانيات الحديثة 

  إن سوسور هو واضع علم الدلالة الحديثة  ":(J.MOUNIN)" جورج مونان"

  

واضـع مـصطلح    ) Breal(بنظريته حول الدليل علـى غـرار كـون بريـال            

)Sémantique( فساهم هذا التحول في اثراء الدراسـات   2".و رائد علم الدلالة التاريخي

  .التوجهات المتباينة طورا و المتقاربة طورا آخر النظريات ويف منالدلالية بزخم كث

تعد نظرية الدليل اللغوي عند دي سوسور المرحلة الجنينية في تاريخ علم الدلالـة              

الحديث و التي مهدت لوضع أرضية لا مكانية وجود تصور شامل لمنوال علمي مـستقل               

معـارف و العلـوم  كالفلـسفة        يمكن له أن ينفرد بالدليل اللغوي و يحرره من ضغوط ال          

  3.والمنطق والطب و علم النفس و غيرها

  

                                                 
 29ينظر الدراسة الدلالية و تطورها، أحمد عزوز، ص 1
 .120، ص1981الطيب البكوش، منشورات الجديد ، تونس، :، تر)جورج مونان(مفاتيح الألسنية  2
ية حتى نهاية و الجهود الدلالية عند علماء العرب. 61الدلالة في الفكر اللغوي العربي، عائشة عوجان، ص: ينظر  3

 .173القرن الرابع هجري، أصالح الدين زرار، ص
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كيان ذو وجهـين متـرابطين ارتباطـا وشـيجا          : عرف دي سوسور الدليل اللغوي أنه      و

  :1يستدعي كل وجه منهما الوجه الآخر على النحو الآتي

  

 

 

 

 

  

  

  لاح وهذا الربط بين التصور أو المفهوم و الصورة السمعية ناجم عن الاصط

 ،)La valeur(ثم حدد دي سوسور مفهوم القيمة اللغوية للعلامـة   . والتواضع و التواطؤ

هي ما تحمله العلامة من جملة العلاقات التي تربط العناصـر داخـل             :" والقيمة في نظره  

  النظام أي مدى قدرة العلامة على تمثيل الفكرة، فالقيمة هي إحدى مكونات الدلالة 

علاقة تقوم بين الدال والمدلول، وأما القيمة فهي علاقة تقـوم بـين             ) لةأي الدلا (باعتبارها  

  .2"مجموعة الدوال و المدلولات

لتوضيح مفهوم القيمة أكثر، ساق دي سوسور أمثلة كثيـرة، ومـن أوضـحها،               و  

استبدال قطعة الفارس في لعبة الشطرنج بقطعة أخرى من النقود أو الحجر أو غيره، وذلك               

بديلة القيمة نفسها من خلال وضعيتها بالنسبة إلى القطعة المـستبدلة، ومـا             بمنح القطعة ال  

تعطيه هذه القيوم هو مقابلتها بالقطع الأخرى للعبة، و هذا ما ينطبق تماما علـى النظـام                 

  .اللغوي، و قيمة الدليل في علاقته بباقي العلامات 

يها بالغ التأثير في الدراسات     كان لبحث دي سوسور القيمة اللسانية و النتائج التي توصل إل          

  فتح باتجاهه الوصفي و. النسقية بكوين هافناللسانية التي جاءت بعده و خاصة المدرسة 

  

                                                 
 .89،88محاضرات في الألسنية العامة، سوسور، ص:ينظر 1
و ينظر علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، . 37،36ينظر نظرية الحقول الدلالية،  أحمد عزوز، ص 2

 .304ص.، دار الفكر العربي، القاهرة1997الطبعة الثانية، 

Arbre الصورة السمعية/  
Image 

Acoustique 
/          

  

  /تصور
Concept
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  .آفاق البحوث اللسانية بشكل عام

 Théorie Béhaviouriste):( النظرية السلوكية-2

 سادت النظرية السلوكية في العقد الثالث من هذا القرن، و ترجـع أصـولها إلـى                  

، توسع مجال تطبيق هذه النظريـة حتـى         1مذهب عرِف في علم النفس بالمذهب السلوكي      

أول من تعامل مـع   (BLOOM FIELD)"بلوم فيلد"غدت اللغة من مشمولاتها، و كان 

اللغة باعتبارها مكرسة للعملية التواصلية تعاملا سلوكيا، معتبرا إياهـا سـلوكا ميكانيكيـا        

جابة ، فتظهر اللغة على أنها تنظيم من الأشكال وليست شبكة يخضع لنظرية المثير و الاست

  .من المعاني

أما موقفه من الدلالة فمريب، مما جعل النقاد و المحللين يتحاملون عليـه، إذ يـصرح أن                 

تحليل الدلالة يفتقر إلى مناهج لغوية وعلمية بحتة و خلُص إلى ان الدلالة تـشكل نقطـة                 

  :2 مسألة الدلالة في الصيغة الشهيرةضعف الدراسات اللغوية ، ولخص

                  )Réponse(استجابة                        )Stimulus(مثير

خاصة و تلاميذه، و  " بلوم فيلد "اع  ثم شهدت النظرية السلوكية تحولا آخر على يد أتب        

   موقفه  المعنى نهائيا، فكان بذلك متطرفا فيى والذي أقص)Z.Haris(زليغ هاريس "لدى 

  

باتخاذه فكرة رفض المعنى مبدءا نظريا، و البحث عن إجراءات تسمح بإبراز بنية             

اللغة عن طريق العناصر الصوتية أو الشكل اللغوي فقط، فـأطلق علـى مجمـوع هـذه                 

إلى مكونات قريبة مع مراعاة ما كان يسميه بتوزيـع          " التحليل التوزيعي "الإجراءات اسم   

بعد السلوكيون المعنى من الدراسات اللغوية لأسباب عـدة، والتـي     است و .3الأشكال اللغوية 

    .تعد اعتبارات منهجية تقوم عليها النظرية السلوكية أساسا

لقد اتبعت النظرية السلوكية منهجا موضوعيا صارما، مما الأقـرب إلـى تطبيـق              

  ث مهمة المفهوم الدقيق للسانيات غير أن هذه الموضوعية الصارمة تقوم على إخراج مباح

  

                                                 
 .246، ص 1992ينظر المعجم الفلسفي، عبد المنعم حنفي، دار المعارف للطباعة و النشر، سوسة، تونس،  1
 .153ينظر مباحث في اللسانيات، أحمد حساني، ص  2
 .172، ص1971، دار المعارف، مصر،2دراسات في علم اللغة، كمال بشر، القسم الثاني، الطبعة  3
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من هذا العلم، من أهمها كما سبقت الإشارة إليه استبعاد المعنـى مـن الدراسـات                

، من قبل أنصار التعامل مع المعنـى، مـن بيـنهم            1اللغوية، مما جلب حملة نقدية كبرى     

  " تشومسكي"

أن التمسك بالموضوعية ليس غاية في حد ذاتها، فما         "  الذي يرى  ن وهو من أشد المعترضي   

  .2"لق بها، إذا لم نظفر بالقليل من الفهم و التبصرجدوى التع

 بالمعامل الموضوعي الذي يمكن     ن     و خلاصة القول أن السلوكيين قد أخفقوا في الإتيا        

  الاعتماد عليه في الدراسة اللغوية، لتقيدهم بمنهج ضيق جدا و موضوعية مبالغ فيها

الدلالية بسبب تلك النظـرة الآليـة        وبذلك لم يسهم الاتجاه السلوكي في تطوير الدراسات         

 .3أقر بصعوبة هذا المبحث اللغوي" وم فيلدبل"للمعنى، حتى أن 

 ):Théorie de contexte(  النظرية السياقية-3

یعد السياق الأساس المعѧول عليѧه فѧي اسѧتجلاء دلالѧة العناصѧر اللѧسانية عنѧد آثيѧر مѧن                        

مجمѧѧوع العناصѧѧر "یعنѧѧي  )contexte (البѧѧاحثين اللѧѧسانيين و الѧѧدلاليين، و مѧѧصطلح الѧѧسياق  

 ليشمل المحيط اللغѧوي     اللغویة التي تحيط بجزء من الملفوظ ویتحكم في فهمها، وهو ینبع أآثر           

  .4 " لغويالغير و المحيط 

ل الѧѧѧسياق الѧѧѧصوتي  ل الѧѧѧسياق فѧѧѧي هѧѧѧذه النظریѧѧѧة، بمفهѧѧѧوم أوسѧѧѧع، بحيѧѧѧث یѧѧѧشتم  عمِقѧѧѧد اسѧѧѧتُ و

  .المجالات و المعجمي و غيرها من الصرفي و النحويو

"             جѧѧѧون روبѧѧѧرت فيѧѧѧرث  "قѧѧѧد ارتѧѧѧبط اسѧѧѧم النظریѧѧѧة الѧѧѧسياقية باللѧѧѧساني البریطѧѧѧاني       و

الѧѧѧذي تبنѧѧѧى مѧѧѧنهج بحѧѧѧث متميѧѧѧز عѧѧѧن المنѧѧѧاهج اللѧѧѧسانية   ، ) (J.R FIRTH) "1960ت (

الأخرى، فاتسم بالابتعاد عن الأفكار الفلѧسفية و المنطقيѧة و النفѧسية، وغيرهѧا ممѧّا عѧدّه دخѧيلا                     

  .5 آميزة جوهریة تتميز بها اللغة الإنسانية،ء التفكير اللغوي و سلامته الاجتماعيةعلى صفا

لقد توصل فيرث من خلال تحليله للمعنى اللغوي إلى استنتاجات تختلف عن تلك التي خلѧصت          

  إليها النظریات الأخرى، نافيا آون المعنى شيئا واقعا في الذهن أو علاقة متبادلة بين الصورة 

  

                                                 
 .177، و اللسانيات النشأة و التطور، أحمد مومن، ص91ظرية و التطبيق، نعيم الكراعين، صالدلالة بين الن: ينظر 1
 .27مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب، محمد يونس علي، ص 2
 .100وصف اللغة دلاليا في ضوء الدلالة المركزية، محمد يونس علي،  ص: ينظر 3
4 Dictionnaire de linguistique, Jean Dubois, Larousse France, 1989, P120. 
  .75، دار المعارف، مصر، ص1971 القسم الثاني، كمال بشر، الطبعة الثانية، -دراسات في علم اللغة:ينظر 5



  الدراسات اللغويةو  التراث العربيلي فيالبحث الدلا                                         مدخل     

 45

آمѧѧا أنѧѧه لѧѧيس مجموعѧѧة مѧѧن الارتباطѧѧات الذهنيѧѧة    .1الѧѧصورة الذهنيѧѧة لѧѧذلك الѧѧشيء  وتيةالѧѧصو

المميزات اللغویѧة التѧي لا یمكѧن الحѧصول عليهѧا            إنما هو مجموعة من الخصائص و      المستترة،

دفعѧѧة واحѧѧدة بѧѧل لا بѧѧد مѧѧن تناولهѧѧا علѧѧى مراحѧѧل متتاليѧѧة بѧѧدءا بالوظيفѧѧة الѧѧصوتية، فالѧѧصرفية       

يات توجѧّه لدراسѧة المعنѧى       لا إلى الدلالية، مما یعني أن فروع اللسان       صو، و فالمعجمية فالنحویة 

  .2تختص بالنظر فيهو

 یرى فيرث أن المعنى هو آل مرآب من مجموعة من الوظائف اللغویѧة بالإضѧافة إلѧى سѧياق                   

 غيѧѧѧѧر اللغѧѧѧѧوي، و یتمثѧѧѧѧل الجانѧѧѧѧب اللغѧѧѧѧوي فѧѧѧѧي الوظيفѧѧѧѧة الѧѧѧѧصوتية ثѧѧѧѧم الѧѧѧѧصرفية     *الحѧѧѧѧال

ینبغѧي علينѧا أن     :" و المعجمية، وفѧي هѧذا الѧسياق یقѧول         ) الترآيبية (و النحویة ) المورفولوجية(

ننظѧѧر إلѧѧى المعنѧѧى علѧѧى أنѧѧّه مرآѧѧب مѧѧن العلاقѧѧات الѧѧسياقية، حيѧѧث تعѧѧالج آѧѧل مѧѧن القواعѧѧد             

و الدلالѧѧѧة و الѧѧѧصوتيات و صѧѧѧناعة المعѧѧѧاجم، مكوناتهѧѧѧا فѧѧѧي الѧѧѧسياق الملائѧѧѧم لهѧѧѧذا  ) الѧѧѧصرف(

إلا من خلال تنسيق الوحدة اللغویة أي وضѧعها     المعنى لا ینكشف    :" ویضيف قائلا . 3"المرآب

  . 4 "في سياقات مختلفة

  :و تلخص رؤیة فيرث للمعنى فيما یلي

   
  

  
  

                                                 
 .309 مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران،  ص– ةينظر علم اللغ 1
 الكلام الفعلي نفسه، شخصية -:، متمثلة في هو جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي أو للحالة الكلامية: سياق الحال*

 أثر الكلام الفعلي في - الأشياء و الموضوعات المناسبة المتصلة بالكلام و موقفه، -المتكلم و السامع و تكوينهما الثقافي،
  .المشتركين كالإقناع أو الألم

 .154ينظر مباحث في اللسانيات، أحمد حساني، ص 2
 .69تار، ص مخدعلم الدلالة، عمر أحم 3
 .28مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب، محمد يونس علي،  ص 4

 المعنى الدلالي

 المعنى المقالي المعنى المقامي

المعني السياقي

المعنى الترآيبي المعنى 
المعجمي

المعنى النحوي المعنى 
 الفونولوجي

المعنى الصرفي
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بѧѧالظواهر سѧѧات الدلاليѧѧة التѧѧي تهѧѧتم لقѧѧد أثبتѧѧت نظریѧѧة فيѧѧرث الѧѧسياقية نجاحهѧѧا فѧѧي بعѧѧض الدرا 

لامح هѧذه النظریѧة تتجلѧى بوضѧوح فѧي تراثنѧا العربѧي و خاصѧة مѧع نظریѧة                     المعجمية، و أن م   

النظم للجرجاني، فكلاهما أسس نظریة في المعنѧى، مرآѧزا علѧى الѧسياق الثقѧافي، فقѧال فيѧرث                    

ك أن هنѧاك صѧلة وثيقѧة        بأنه البيئة الاجتماعية أو الثقافية التي تحتضن اللغة المراد دراستها، ذل          

ا الجرجاني فيبين أثر السياق الثقѧافي فѧي التمييѧز بѧين الحقيقѧة و المجѧاز                  الثقافة، وأم بين اللغة و  

  .معتقداته یبين ذلكولوقوف على ثقافة المتكلم  وهو أمر وثيق الصلة بإجلاء المعنى، فا

 علѧى الجوانѧب      أیѧضا   رآѧزوا   فقѧد   بالѧسياق و أهميتѧه،      إلѧى اهتمѧام فيѧرث و أصѧحابه         ةوبالإضاف

فقѧد   .1هѧم وسѧائل الإبѧلاغ ومѧن أهمهѧا الظѧواهر الѧصوتية النبریѧة               الوظيفية من اللغة، بوصفها أ    

أولى فيرث عنایة آبرى للصوت باعتبار دوره الدلالي والاجتمѧاعي، فѧذهب إلѧى أن الأسѧلوب                 

التنغيمѧѧي و طریقѧѧة نبѧѧرات الأصѧѧوات اللغویѧѧة لهمѧѧا أهميѧѧة بالغѧѧة فѧѧي تحدیѧѧد الѧѧدلالات و تفكيѧѧك   

م المسموع دون المكتوب یجعل الأول أقدر فѧي الكѧشف           المعاني، فوجد النبر و التنغيم في الكلا      

 .2عن ظلال المعنى و دقائقه من الثاني

عنى و في   ن النظریة السياقية أولت عنایة آبرى بالسياق و دوره في صنع الم           خلاصة القول إ  و

التخاطѧب،  التفѧاهم و   و ل بعѧضها مѧع بعѧض فѧي عمليتѧي الفهѧم              ، وتفاعѧ  تسلسل العناصر اللغویѧة   

 للمفѧѧѧردات و أهملѧѧѧت العلاقѧѧѧات الدلاليѧѧѧة بѧѧѧين المفѧѧѧردات  الإشѧѧѧارةغفلѧѧѧت الوظيفѧѧѧة غيѧѧѧر أنهѧѧѧا أ

 آمѧѧا أنهѧѧا جعلѧѧت الѧѧسياق المتبѧѧع الوحيѧѧد ،المعجميѧѧة، آѧѧالترادف و التѧѧضمين و التѧѧضاد و نحوهѧѧا

  .3الذي تستقي منه العناصر اللغویة دلالتها

ا المتمثلѧة خاصѧة     یاهѧ  إلا أن مزا   ،و برغم هذه الانتقادات التѧي وجهѧت للنظریѧة الѧسياقية             

 ت قѧѧد سѧѧنح، و عѧѧدم خروجهѧѧا عѧѧن بنيѧѧة اللغѧѧة و الѧѧسياق الثقѧѧافي المحѧѧيط بهѧѧا   فѧѧي موضѧѧوعيتها

للمهتمين باللغة أن یوجهوا اهتمامهم إلѧى العناصѧر اللغویѧة نفѧسها، و الأنمѧاط التѧي تنѧتظم فيهѧا                      

ج، أو إلѧى    الخѧار وبدلا من صرف انتبѧاههم إلѧى العلاقѧات النفѧسية بѧين اللغѧة و الѧذهن أو اللغѧة                      

  .4العمليات السلوآية التي تحدث في الدماغ

  

                                                 
 .120مبادئ في اللسانيات، خوله الإبراهيمي، ص: ينظر 1
 .335، عالم الكتب، القاهرة، ص1998اللغة العربية معناها و مبناها، تمام حسان، الطبعة الثالثة،: ينظر 2
 .32محمد يونس علي، صينظر مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب،  3
-دراسة حول المعنى و ظلال المعنى، محمد يونس علي، منشورات جامعة الفاتح-وصف اللغة العربية: ينظر 4

 .106 ،   ص1993طرابلس، 
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     )Théorie des champs sémantique: (نظرية الحقول الدلالية -4

تعد نظریѧة الحقѧول الدلاليѧة تحѧولا منهجيѧا جدیѧدا فѧي مѧسار البحѧث الѧدلالي و هѧي تهѧدف إلѧى                            

  " دوبوا"ة، ویعرف تصنيف المداخل المعجمية في أنساق بنيویة وفق علاقات دلالية مشترآ

   .1"البحث عن استخراج بنية المجال أو اقتراح بنائه"الحقل بأنه 

عهѧا مѧصنف عѧام      الكلمѧات المتقاربѧة فѧي معانيهѧا، یجم        مجموعѧة مѧن     :"و یقصد بالحقѧل الѧدلالي     

 نظریة الحقل الدلالية بإدماج الوحدات المعجميѧة المѧشترآة فѧي مكوناتهѧا              مشترك بينها، و تعن   

  .2"قل دلالي واحدالدلالية في ح

مجموعة من المفѧاهيم تبنѧى علѧى علائѧق لѧسانية مѧشترآة، ویمكѧن                : "بأنهو یعرفه جون مونان     

 وحقѧل مفهѧوم     ، آحقل الألوان وحقل القرابة العائليѧة      3"يلها أن تكون بنية من بنى النظام اللسان       

التѧي  ات اللغѧة    الزمان و المكان، ویشمل الحقل الѧدلالي قطاعѧا دلاليѧا مترابطѧا مكونѧا مѧن مفѧرد                  

  4. أو موضوع أو فكرة معينةتعبر عن تصور أو رؤیة

             « Trier»تريѧѧѧѧرفѧѧѧѧإن التفكيѧѧѧѧر یتجѧѧѧѧه نحѧѧѧѧو  لحѧѧѧѧدیث عѧѧѧѧن نظریѧѧѧѧة الحقѧѧѧѧول الدلاليѧѧѧѧة،  عنѧѧѧѧد ا

تѧي تعѧد منبعѧا و مѧصدرا         و دراسته التي أقامها حѧول مفѧردات اللغѧة الألمانيѧة ، هѧذه الدراسѧة ال                 

 الآراء التѧي آانѧت سѧائدة فѧي فترتѧه بطریقѧة         مور و یجمѧع فѧي انѧسجا        یبلѧ   أن  اسѧتطاع  للفكرة، إذ 

التѧصنيف والحقѧول    رة  ول لفك  برغم من أن الفضل الأ     ،"تریر""أسست منهجا مميزا عرف به      

 -" تریѧر " أول من وضѧع طریقѧة تѧصنيف الحقѧول الدلاليѧة قبѧل       أنّو" دي سوسور"یعود إلى 

  .Ipsen5 ""ايبسن" هو - بذلكباعتراف تریر 

" تریѧر "ن أي مهتم الدراسة الدلالية، وبمجال الحقول الدلالية لا یستغني عن أعمѧال   إ و  

طریقѧѧة تحليلѧѧه فѧѧي  " تریѧѧر"سѧѧواء فѧѧي المراجѧѧع الأجنبيѧѧة أو العربيѧѧة، ویمكѧѧن تلخѧѧيص رؤیѧѧة     

  :الحقول الدلالية في النقاط التالية

عѧѧѧة آلمѧѧѧات             مجموعѧѧѧة ألفѧѧѧاظ اللغѧѧѧة المعينѧѧѧة مبنيѧѧѧة علѧѧѧى مجموعѧѧѧة مѧѧѧن متسلѧѧѧسلة لمجمو    إن -

  ).حقول التصورات(أو حقول دلالية و آل منها یغطي مجالا محددا لحقل المفاهيم 

  

  
                                                 

Dictionnaire de linguistique, Jean Dubois, P160. 1  
  .33مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب، محمد يونس علي، ص 2
3 Clefs Pour Linguistique, Georges Monins,  P160. 
 .11، ص2002أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، أحمد عزوز، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  4
 .45المرجع نفسه، ص 5
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آل حقل من هذه الحقول سواء أآان معجميا أم تصوریا یتكون مѧن وحѧدات متقاربѧة الدلالѧة،                -

  .مثل تجاور حجرات الفسيفساء

 و آѧل تغييѧر      ،د تѧصور الآخѧرین    إن التغيير في التصور یحدث بالضرورة تغيѧرات فѧي حѧدو            -

  المفاهيم  و لأن بين الكلمات،لمعبرة عنها ،  ینعكس على مستوى الكلماتعلى مستوى المفاهيم

  .1علاقة متبادلة

حقول اللغویة لا تنفصل عن بعضها البعض، و لكѧن یمكѧن تجميعهѧا لتѧشكيل حقѧول لѧسانية                    ال_ 

                ѧا أشѧذا مѧة، وهѧردات اللغѧة مفѧصر لأغلبيѧى تحѧى           اأآبر، حتѧاء المعنѧي بنѧور فѧه دي سوسѧر إلي 

  ."المفردات الألمانية في المقياس التصوري للإدراك":  یتجلى آل هذا من خلال آتابهو

غير متقاربѧة اشѧتقاقيا فѧي    - حقل الدلالي بأنه مجموع الكلمات    ال أنه یمكن وصف  " تریر" یبينو

 محѧѧدد الѧѧدلالات، ا آليѧѧاتغطѧѧي بالѧѧضبط ميѧѧدانلتѧѧي بوضѧѧعها قریبѧѧا مѧѧن بعѧѧضها بعѧѧض   ا-أغلبهѧѧا

  .2مكون إما عرفيا أو علميا من لدن التجربة الإنسانية

نظریة الحقول  وفي التطبيق لا جدیدا في تاریخ علم الدلالة الغربي     فتح" تریر" لقد آانت أفكار    

 ممثلѧѧة خاصѧѧة فѧѧي ،، إلا أن مبادئѧѧه نمѧѧت و تطѧѧورت علѧѧى یѧѧد تلاميѧѧذه و مѧѧن جѧѧاء بعѧѧده  الدلاليѧѧة

آما أقيمت أبحاث عدیدة في الحقول الدلالية بعد   .وهانس سكمودان فيسجریر، :أعمال آل من

  اوكيماد وقريماسي، رجورج ماطو: و بخاصة تلك التي أنجزها" تریر"

 3."المفردات السياسية و الاجتماعية بفرنسا" في آتابه) J. Dubois(و آذلك

   عند الغربيين،الدلاليةلقد ساهمت هذه البحوث و غيرها في تطویر نظریة الحقول      

و بتѧѧضافر تلѧѧك الأعمѧѧال مѧѧع الجهѧѧود، توصѧѧلوا إلѧѧى بنѧѧاء معجѧѧم وفѧѧق الأسѧѧس العلميѧѧة المنطقيѧѧة 

 و الاهتمѧام    ،سواء في التѧصنيف أو فѧي تحدیѧد أشѧكال العلاقѧات داخѧل الحقѧل المعجمѧي الواحѧد                    

ببيان تلك العلاقات الموجودة بين الكلمات ووضѧعها فѧي صѧورة خѧصائص أو ملامѧح تمييزیѧة                   

  .لاقى وتتقابل في الحقل الواحدتت

  و ما یمكن استخلاصه من عرض مختلف المحطات التي اجتازها علم الدلالة في الفكر  

  

الغربѧѧي، أن الѧѧرؤى و المواقѧѧف التѧѧي أفرزهѧѧا قѧѧد اتѧѧصفت بالتباعѧѧد أحيانѧѧا و بالتقѧѧارب أحيانѧѧا        
                                                 

  ،46، و أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، أحمد عزوز، ص83علم الدلالة ، أحمد عمر مختار، ص:ينظر 1
 .158جهود الدلالية عند علماء العربية، صلاح الدين زرار، ص و ال

 .49، 48ينظرأصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، أحمد عزوز، ص 2
 .50ينظرأصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، أحمد عزوز، ص 3
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 الغربيѧة بѧزخم     أخرى، و بالتناقض  فѧي أحѧایين أخѧرى، ممѧا سѧاهم فѧي إثѧراء البحѧوث الدلاليѧة                     

  .آثيف من المسائل الدلالية و النظریات العدیدة المتفاوتة حجما وقيمة

هذه محاولة قمت بها للتعریف بجهود علمѧاء اللغѧة العربيѧة وعلمѧاء اللغѧة الغѧربيين فѧي                       

البحѧѧث الѧѧدلالي مѧѧن حيѧѧث مفهѧѧوم الدلالѧѧة وأنواعهѧѧا وتقѧѧسيمها وتوضѧѧيحها إضѧѧافة إلѧѧى تنѧѧاولهم    

  .لية الهامةبعض القضایا الدلا

  

  

  

  

  

   
 



للخليل (كتاب العين 
 ) هـ175ت  

  )الترتيب الصوتي(  معاجم الألفاظ 1                                                    
  
  
  
  
 
 
 
 

   
 
  
 

 )الترتيب الألفبائي(  معاجم الألفاظ  2                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للقالي ت (البارع 
)       هـ356

للأزهري (تهذيب اللغة 
         ) هـ370ت 

   مختصر العين 
) هـ379للزبيدي ت (  

للصاحب بن (المحيط 
) هـ385عباد ت   

لابن سيدة ت (المحكم 
) هـ485  

  كتاب الجيم
  

عمرو لابن 
الشيباني 

 هـ206

  الكلمات     أوائلبحسب 

  ابن فارس  
  

  مقاييس  
    المجملاللغة

بحسب أسبق الحروف في الترتيب الألفبائي 

القاموس 
المحيط 
للفيروز 

أبادي 
 )هـ817ت(

الجمهرة لابن دريد 
 )هـ231ت(

 ب أواخر الحروفبحس

أساس 
البلاغة 

للزمخشري 
 ت(

 )هـ358

مختار 
 أبو الصحاح

بكر الرازي 
 )ت     (

المصباح 
  المنير

للفيومي 
ت (

هـ770

الصحاح
للجوهري 

ت (
 )هـ395

مجمع 
البحرين 

(للصاغاني
ت 

 )هـ650

ديوان 
الأدب 

للفرابي 
350ت(

 )هـ

لسان العرب 
لابن منظور 

ت (
  ) هـ717



                                                                           
 
 
 

                                              
  الألفاظ معاجم معاني 3                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضيحية لأهم المعاجم العربية القديمةخطاطة تو

الألفاظ الكتابية للهمذاني 
 )   هـ398ت (

فقه اللغة وأسرار البلاغة 
 )     هـ430ت(للثعالبي 

متخير الألفاظ ابن فارس 
 )    هـ395ت (



  
     الإحـالـة– الكـلام –ـة مـاستق الا-3
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

)           الجمل(        الكـــــلام 

   أتيك أمس -
  سآتيك غدا -

        

  محال     

       مستقيم حسن    مستقيم قبيح        مستقيم كذب        محال            محال كذب    

   مستقــــيم

  غدا أتيتك - 
     سآ تيك غدا - 

   حملت الجبل-
 شربت ماء -

          البحر

   كي زيد يأتيك-
     قد زيدا رأيت-

سوف أشرب ماء  
         البحر أمس

مستقيم نحويا 
وغير ممكن 

  الوقوع 
        

المتناقض في 
  الاستعمال
        

ما لا يتوافق مع 
الواقع والخروج 
     عن منطق اللغة

وضع اللفظ في 
  غير موضعه

        

الترتيب 
المألوف في 

  اللغة 
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  :البحث الدلالي في العصر التركي

قبل تناول مكامن البحث الدلالي في الدراسات اللغوية الجزائريـة فـي العـصر              

ود الوقوف على بعض جوانب الحياة الثقافية في القرنين العاشر والحادي عشر            أالتركي  

ريد الثقافة من حيث مفهومها العام الذي يهدف إلى         أ تسهل المقاربة، ولا     تىهجريين ح 

الحركة العلمية  ، و إنما أقصد     ما تناوله الفكر البشري في كل عصر وفي كل جيل         جمع  

  . في فترة العصر التركي بالجزائروالأدبية

  :الحياة الثقافية/ 1

المقصود بالحركة العلمية في العصر التركي هو العلم المنقول أو الحركة الدينية،            

قانا لفهم آي الـذكر الحكـيم وحفظـا         ذلك أن مفهوم العلم في العصر التركي قد كان إت         

، لمرويات الحديث الشريف، ومعرفةً لأصول العقائد والفقهيات وتعمقا في فن الأصول          

فكانت بذلك الحركة العلمية دينية وصوفية في آن واحد، وأما ما يتعلق بعلم المنطق فقد               

 ـ             ذين لـم   جرى فيه خلاف بين العلماء، بين معارض ومحذر ومانع لتعليمه، لا سيما ال

  .1ينالوا قسطا وافرا من العلم والعقيدة

  :فن المنطق في قولهويلخص الأخضري في سلمه هذا الخلاف الحاصل في تعلم 

  ال قوم ينبغي أن يعلماوقــ    وي قد حرمافابن الصلاح والنو

  .2ل القريحـةوازه لـكامـج    ةـورة الصحيحـلمشهوالقولة ا

ركي بظروف سياسية مضطربة، أدت إلـى    ولقد مرت الجزائر إبان فترة الحكم الت      

ركود وتراجع الحركة الثقافية، إذ لم تكن للسلطة سياسـة واضـحة موجهـة للتعلـيم                

وتطويره وترقيته، إذ كانت المداخيل مسخرة لأجور الجنود وجلب المعـدات الحربيـة             

  .3فقط

                                                            
ديم وتحقيق محمد بن ميمون الجزائري، تق: التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية-  1

   .56، الجزائر ص1986 ، 2والتوزيع ، ط محمد بن عبد الكريم، الشركة الوطنية للنشر/د
   ).مخطوط(، 05 شرح السلم المرونق في علم المنطق، عبد الرحمن الأخضري، ص-2
ب ، دار الغر1968، 1القاسم سعد االله، ط  داعية السلفية، أبو- عبد الكريم الفكون-شيخ الإسلام:  ينظر-3

   .28الإسلامي، لبنان، ص



 العصر التركي بالجزائر البحث الدلالي في                      الفصل الأول

    52

أما مداخيل قطاع التعليم والثقافة فكانـت بفـضل تبرعـات الأفـراد ومـساهمة               

 معالم  سسات الخيرية، وبرغم الأوضاع المضطربة التي تعيق تطوير التعليم وبروز         المؤ

مراكز علمية  الثقافة، فقد ظهرت في بعض المدن والحواضر وحتى في بعض الأرياف            

  .1ومساجد تشع ثقافة وعلما تغذى منها المجتمع الجزائري عقليا وروحيا

هـد العثمـاني أو الفـتح       تميزت فترة القرن العاشر هجري، من مرحلـة الع        وقد  

 مكانـة مرموقـة     ذاتحواضر علمية،     باشتهار -2 كما أطلق عليه المؤرخون    -التركي

خلال هذه الفترة، كمدينة قسنطينة التي كانت مقصدا للتجارة والعلم فاكتـست شـهرة              

، ومن أشهر العائلات حينذاك عائلـة       3"لا تضاهيها سوى شهرة فاس أو القاهرة      "علمية  

والحاضرة الثانية تلمـسان عاصـمة   . ة ابن البجاوي، وعائلة باش تارزيالفكّون وعائل 

الونشريـسي،  :ومن أشـهر عائلاتهـا   الزيانيين، ذات السمعة العلمية والثقافية البارزة،

  .وعائلة المقري

 فلم تكن أقل شأنا من المدن والحواضر العلمية        - حاضرة الأخضري  –وأما بسكرة   

سـيدي  " كما اشتهرت بـضريح   ت بحياة علمية ودينية،     في القطر الجزائري، فقد تميز    

 وإشعاع، الأمر الذي جعل منها مدينة علم "أولاد جلال"وزاوية الأخضري  جامع  "عقبة

والـصحراء وبهـا     من أحسن المدن لكثرة مرافقها و خصبها وتوسطها بين التل         "فكانت

  .4"مساجد معتبرة البناء

 ونبغ فيها   ران وعنابة ازدهر فيها العلم    هذه الحواضر وغيرها كبجاية والمدية ووه     

فكانت . ، وكانت غنية غنى هائلا بالإنتاج الأدبي والثقافي والعلمي        بوالأدرجال الفكر   

بفضل الأسر العريقة التـي توارثـت       بالجزائر  هذه الحواضر مراكز الإشعاع الفكري      

                                                            
 العيد مسعود، مجلة سرتا مجلة تاريخية اجتماعية، ي،حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثمان:  ينظر1

  .60، معهد العلوم الاجتماعية، قسنطينة، ص1980، ماي 03العدد
 لجوانب مرآة عاكسةا الأخضري ،إذ تعد وهي الفترة التي عاصره) هـ995-هـ950( حكم الأتراك من امتد 2

) م1830-هـ1246(مع العلم أن حكم الأتراك بالجزائر امتد إلى غاية ، العلميةمهمة في حياته الفكرية والأدبية و
 .  لينتهي بالاحتلال الفرنسي

  09ص، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1998، 1، الطبعة 2ج، أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي 3
، الشركة الوطنية 1981، مولاي بلحميسي، الطبعة الثانية خلال رحلات المغاربة في العهد العثمانيمن جزائرال 4

 103 ص ،للنشر و التوزيع، الجزائر
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 والقـضاء،   العلم والمعرفة، وتقلبت في مناصب مرموقة كالإفتاء والإمامة والتـدريس         

  .1فساهم كل ذلك في ازدهار الفنون والعلوم والآداب بها

وأما المراكز الثقافية والعلمية في العهد التركي فقد توزعت على سبعة مراكز، كل             

منها يقوم بالوظيفة التي أسندت إليه حسبما تتطلبه ظروف العصر وعـادات الـسكان،              

  : الآتيووفق ما تقتضيه قوانين إقليم القطر، وتمثلت في

  : كتاتيب القرآن-

تمثل الكتاتيب في هذا العهد المرحلة التعليمية الأولية أو المدرسة الابتدائية، وقـد             

انتشر هذا النوع من المؤسسات التعليمية في طول البلاد وعرضها الأمر الذي أدهـش              

  .المستعمر الفرنسي عقب احتلاله للجزائر

الحروف الهجائية بواسطة اللوح المصلصل     ويعد الكُتّاب المحل الأول لتلقي الطفل       

والقلم القصبي ، ولاستظهار كتاب االله الكريم أيضا، وتمثلت طريقة التعليم المتداولة في             

  .تمرين الذاكرة على الحفظ وشحذ حاستي السمع والبصر

، وانقسم الكتّاب إلى بدوي     2وتواجدت الكتاتيب في أضرحة الأولياء وفي الدكاكين      

أي محل تعليم الـشريعة، وأمـا الحـضري         " الشريعة"لبدوي فيسمى   وحضري، فأما ا  

  .أو مكتب* فيسمى مسيد

  : الزوايا-

 الزوايا مكان الصدارة بين مراكز الثقافة، وقد كانت منتشرة في الريف وفي             احتلت

المدن، وكانت مقسمة إلى قسمين اثنين كل منها يقوم بدور معين، فأمـا القـسم الأول                

بعض فنـون الوقـت، لا      ظ القرآن الكريم، وأما الثاني يقوم بتدريس        فيقوم بوظيفة تحفي  

                                                            
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1998، 1، الطبعة1 ج،أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي:  ينظر1

 ،1984 ناصر الدين سعيدوني والشيخ المهدي البوعبدلي، - العثمانيالعهد  -جزائر في التاريخالو، 150ص
  . 132، صالمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر

 والتحفة المرضية في الدولة 61حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني ، العيد مسعود، ص:  ينظر2
  .58محمد بن عبد الكريم، ص: قيقالبكداشية، تح

   مسجد، وعند دخول الأتراك واختلاطهم بالعرب حولت إلى مسيد:أصلها: المسيد* 
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وفنون البلاغة والمنطـق، وبعـض      اعد النحو والصرف،    سيما الفقهيات والعقيدة، وقو   

  .1مبادئ الحساب وعلم الفلك

 الـذين   *وكانت الزوايا تنفق على التلاميذ الذين يتعلمون فيها، وكـذلك العلمـاء           

  2.مد الزاوية على أموال الهبات والزكاةيتولون التدريس بها، وتعت

  : المساجد-

 –لى جانـب وظيفتهـا الدينيـة         إ -كانت مساجد الجزائر في العهد التركي تقوم        

 فيما بعد إلـى     الدول العربية الأخرى والتي تطورت    بوظيفة التعليم على غرار مساجد      

لجزائـر  جامعات، كجامع الزيتونة وجامع الأزهر وجامع القـرويين، وقـد حفلـت ا            

 والذي يعد بمثابـة معهـد       *بمساجدها التعليمية وانفردت كل حاضرة بجامعها الأعظم      

المتوسط والعالي، فكانت المساجد مرتعا لحلقات الدروس اليومية، ومحطا لفنون          التعليم  

  .3العلوم التي كانت تدرس حينذاك

  :ـدارسالمـ-

خصصت المدارس في هذا العهد لإلقاء الدروس ولا يختلف منهجها عن منـاهج             

: الزاوية، أو المسجد، وعرفت المدارس في المدن الرئيسية والحواضر الكبـرى مثـل            

  .قسنطينة، وبجاية، وتلمسان ووهران، والعاصمة

يمثـل  ) الزاويـة، المـسجد، المدرسـة     : (كان التعليم في هذه المؤسسات الثلاثة     

 إنلتين الثانوية والعالية، إذ لم يكن فاصل محدد بينهما في ذلـك الوقـت، كمـا                 المرح

ما ونثرا، وقد نظمت أغلبيتهـا فـي        التعليم فيها يقوم على الحفظ واستظهار المتون نظ       

عدهم للمناقشة والبحـث،    تعلى الفهم و  هم  ، وتدرب ةحفظ على الطلب  السهل  تأراجيز حتى   

حينذاك، وإنما كان الأستاذ يكلف الطالب الذي أخـذ         ولم يكن نظام الامتحانات معروفا      

                                                            
العلماء في نظر العامة من الناس هم رجال الدين فكل فقيه و محدث أو مفسر أو أصولي أو عقائدي يعد : العلماء * 

  .زيرا عالما نحريرا وبحرا غ-عندهم–، أما إن جمع بين فنون شتى فإنه يعتبر "سيدي فلان"عالما و يمقبونه بـ
  .59التحفة المرضية في الدولة البكداشية، محمد بن عبد الكريم، ص:  ينظر1
   .64 حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني، العيد مسعود، ص 2
م مئة مسجد بينما لم يكن عددها يتجاوز اثنين قبل دخول الأتراك، 1581بلغ عدد المساجد في الجزائر سنة * 

  . الهائل بفضل اهتمامهم بالمساجد وتحبيس الأوقاف عليهافشيدوا هذا العدد
   .60التحفة المرضية في الدولة البكداشية، محمد بن عبد الكريم، ص: ينظر 3 
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بسهم وافر من العلوم بأن يساعد الطلاب على ارتياد الدرس الجديد وتكوين فكره قبـل               

أن يشرحه الأستاذ، لمنحه بعد ذلك إجازة تؤهله فيما بعد للتدريس أو تفتح لـه أبـواب                 

  1.الوظيفة في الحكومة

  : الدكاكين التجارية-

  .الدكاكين نهارا للبيع والشراء، وفي الليل للمسامرات الأدبيةكانت تستعمل 

  : الأندية المنزلية-

ووجهاء البلاد وأعيانها أندية ومراتع دروس يوميـة يتلقاهـا          كانت منازل العلماء    

الطلبة عن هؤلاء العلماء في منازلهم، فبعد انتهاء صلاة العشاء يشرعون فـي قـراءة               

ارسونه، أما في شهر رمضان فإنهم مواظبون على صلاة         كتاب اتفقوا على قراءته ويتد    

التراويح وبعد الفراغ منها يشرعون في الدروس الدينية، وفي مجالس شهر رمـضان             

  .2الفضيل

  : المكتبات-

المكتبات العامة والخاصة وهي التي كانت تضم شتات المخطوطات في مختلـف            

طالعة، وكانت المكتبـات العامـة      فنون ذلك العصر، وكان يرتادها الطلبة والأساتذة للم       

وقفا وحبسا على المساجد والزوايا والمدارس، وكانت موزعة على القطر الجزائـري،            

أما الخاصة فهي التي تمتلكها العائلات العريقة التي كانت مولعة باقتناء الكتب، والبحث             

  3عن نفائس المخطوطات أنّى وجدت

لتعليمية في العصر التركـي بـالجزائر       كانت هذه أهم الجوانب الثقافية والمراكز ا      

وكان توجيهها التعليمي دينيا أكثر منه أدبيا أو علميا لاسيما في الزوايا التي لم تؤسـس                

  .إلا لتكون مرتعا للعلوم الدينية والفنون الإسلامية

                                                            
  .66العيد مسعود، ص الجزائر خلال العهد العثماني،  حركة التعليم في  1
   .60 التحفة المرضية في الدولة البكداشية، محمد بن عبد الكريم، ص 2
   .61، صالمرجع نفسه:  ينظر 3
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  : في الجزائر البحث الدلالي في العصر التركي-2

اهتم الجزائريون باللغة العربية وبالتأليف في علومها، فتركوا إنتاجا طيبـا يؤكـد             

مدى عنايتهم ببحث الدلالة، ويظهر ذلك جليا من خلال تلك الأعمال المعجميـة التـي               

في مجملها إلى إفهـام     قدموها والدراسات البلاغية والمنطقية التي أقاموها والتي تهدف         

 مؤشرا على أن الحياة العلميـة والفكريـة وحركـة           الإنتاجويعد هذا   . المتلقي والقارئ 

التأليف كانت بخير في العهد التركي، بالرغم من تلك الأوضاع السياسية والاقتـصادية             

الاجتماعية القاسية، ومؤشرا أيضا على أن الجزائر أنجبت خلال هذه          السيئة والظروف   

والذين عرفوا بكثـرة حفظهـم للمتـون        رة علماء بارزين نبغوا في ميادين متعددة        الفت

المختلفة والمتنوعة والتي انغلقت أساسا بالنحو والصرف والبلاغة والمنطق وبالمـديح           

  .1النبوي الشريف، فقاموا بشرح ألفاظها وشواهدها وإقامة الحواشي عليها

 التركـي وأهـم الجهـود الدلاليـة         ويمكن تلخيص مكامن البحث الدلالي في العـصر       

  .الأعمال المنطقية-الدراسات البلاغية، -العمل المعجمي، -: الجزائرية في الآتي

  :العمل المعجمي/ أ

عمد كثير من علماء الجزائر في هذه الفترة إلى إقامة الـشروح علـى القـصائد                

ها، والتي تكون ظ وغيروالأعمال الأدبية والصرفية، والشواهد النحوية، والحكم والمواع      

الإنتاج الجزائري بهذين النوعين، فنبغوا فـي ذلـك          أو لغيرهم، وقد حفل      إنشائهممن  

 وذوقهـم   مومحفوظا ته وهدفهم خدمة اللغة العربية وعلومها، مظهرين براعتهم القلمية         

  .الفني والأدبي مؤسسين لأعمال معجمية متميزة

من خلال عملـه الـضخم      " أحمد بن سحنون الراشدي   : "ومن أعلام الشراح نذكر   

" قةالعقي"وهو شرح على قصيدة     " لحقيقةالأزهار الشقيقة المتضوعة بعرف ا    "ـسوم ب والم

قصيدة معقدة، صـعبة    " العقيقة"، و صلى االله عليه وسلم   -لسعيد المنداسي في مدح النبي      

  .2اللغة والمعاني، غريبة التراكيب، مليئة بالأخبار والأحداث والتواريخ

                                                 
يم الفكون، أبو القاسم سعد ، وشيخ الإسلام عبد الكر17، ص2ينظر تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله، ج 1

  .171االله، ص
 .174، ص2ينظر تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله، ج 2
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تبسيط وتوضيح وسعة اطلاع، ذلك     لصعوبة، ارتأى ابن سحنون تقديم      انظرا لتلك   

 لغوية أكثر تعقيدا، فقام بشرحها و تقريب معانيها مظهرا          أن صاحبها سلك فيها مسالك    

براعته اللغوية والأدبية والتاريخية، فجعل كل بيت منها وشرحه في فصل أو قسم مـن               

سـتهل  وااهد المختلفة والأخبار،    خلال استطراده في الشرح والتوضيح وتوظيف الشو      

ولكن وإلـى    ...".الحمد الله الذي وشح مطالع المعاني ببدائع البيان       "  بهذا المطلع    شرحه

  1.اليوم لم يتناوله أحد بالتحقيق و التعريف

ذلك : ومن أهم الأعمال المعجمية أنضجها والتي تؤصل للبحث الدلالي في الجزائر          

 الموسوم   للبوصيري "الهمزية"على قصيدة   " المزمريمحمد بن أب    : "قدمهالشرح الذي   

 المؤلف المخطـوط،    الاطلاع على هذا  بعد   ف "الذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية     "بـ

 وجدته من أرقى البحوث الدلالية والأعمال المعجميـة فـي           ه المميز عنوانومن خلال   

  : توظيفه للآتيالدرس اللغوي الجزائري ويتجلى ذلك من خلال

  :اجمالمع

وظّف المزمري في شرحه مصادر مختلفة كان على رأسها المعاجم والقـواميس            

  :الآتيفي   تمثلتفي جميع صفحات مؤلفه،

 ): هـ817(القاموس المحيط للفيروزبادي ت  •

وظفه في جميع مواضع المخطوط و كرر استعماله أكثر من مرة فـي الـصفحة               

متلقي أو القارئ المعلومة، ويسهل عليه      للبذلك  يوفر  ف ،)القاموس(نفسها، ويذكره باسمه    

: من ذلك قولـه    والوقت، حتى يكتفي الكتاب بنفسه،       ما يصعب منها ومقتصدا في الجهد     

في : "، وقوله 2"الجوهر كل حجر يستخرج منه الشيء ينتفع به       : ومما قاله في القاموس   "

وفي : "لهوقو،  3"الخباء ككساء من الأبنية ، يكون من وبر أو صوف أو شعر           : القاموس

                                                 
  .175، ص2  تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله، ج1
 ).مخطوط. (13الذخائر الكنزية في شرح ألفاظ الهمزية، ابن أبي المزمري، ص 2
  .24، صالمصدر نفسه 3
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قالـه  . الكتيبة العظيمة : الخضراء أيضا ":، وقوله 1"الأسود الأخضر ضد انتهى   :القاموس

  2"في القاموس

 ):هـ393ت(الصحاح للجوهري  •

: قال الجوهري : " اكتفى بذكر صاحبه فقط، نحو     هاستعان المزمري بالصحاح، لكن   

 .3"التقى على وزن الهدى، والتقى بمعنى واحد، انتهى

 :لغة لابن دريدمعجم جمهرة ال •

قـال ابـن    : "بذكر صاحب المعجم في ثنايا مؤلفه، من ذلك قوله        اكتفى المزمري   

إذا كان يدبره ويحسن القيام عليه، وهو إزاء خيـر، وإزاء           : هو إزاء مال  : يقال: دريد

 4"شر أي صاحبه

 ) هـ619ت(مقامات الشّريسي  •

عديدة، من ذلـك     سياقاته بمقامات الشّريسي في     شرحفي  كما استعان المزمري    

المساجلة أن يقف رجلان على البئر فينزع هـذا         : قال الشّريسي ) "أساجل(شرحه للفعل   

 .5"دلوه وهذا دلوه فمن قبض دلوه قبل صاحبه حكم له بالقوة

بفضل تنويعه في المعاجم فإنه يقدم مادة غنية للطالب حتى يفهم ويحفـظ الـشيء               

ته، فلا شك أن هذه المعلومات والشروح       الذي يدل على سعة اطلاعه وتمكنه وقوة حافظ       

  .المقدمة عبارة عن ذخائر وكنوز

  :الدلالة النحوية والصرفية

هذه ذخائر كنزية قصدت بنشر طيبها في هـذه         : "قال المزمري في مقدمة شرحه    

الأوراق حل ألفاظ الهمزية راجيا من الكريم الوهاب الظفر بالصواب عنـد التعـرض              

                                                 
 .17ص ،ر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية، المزمريالذخائ 1
 .17المصدر نفسه، ص 2
 .23المصدر نفسه، ص 3
 .74المصدر نفسه، ص 4
 .89المصدر نفسه، ص 5
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لتيسير لدى محاولة التقرير والتفسير والسلامة مـن ذهـول          للإعراب وتمام التحرير وا   

  .1"العقل لدى تحري ما يناسب من النقل

ل المزمري دور كل من النحو والصرف في كـشف الـدلالات والمعـاني              لم يغف 

 يعرب الكلمات ويحدد وظيفتها النحوية في القـصيدة أو داخـل            هووتحقيق المقاصد، ف  

 وقام بترسيخها فـي     أنه وظّف الأبنية الصرفية    كما   البيت الشعري وخارج هذا السياق،    

ذهن القارئ من خلال تكرارها في عدة سياقات وتدعيمها بالأمثلـة، بهـدف تـدريب               

المتلقي عليها حتى تتكون لديه ملكة لسانية صحيحة كما أنه لم يغفل الحركات الإعرابية              

ى بيـان حركـة     في الفهم من خلال تأكيده في أكثر من موضع وحرصه عل          ووظيفتها  

زيادة على هذا فإن الكتابة فـي العـصر         الحرف الأخير حتى تتحدد الوظيفة النحوية،       

  ة توظيفه للنحو والصرف ما ورد في ومن أمثل،التركي كانت تفتقر للضبط بالشكل

نعت للمضاف أو للمـضاف  ... في فناء البيت بالكسر أي حوالي الكعبة : "... قوله

بالتنوين والنصب، لأنهـا نكـرة      : يا سماء : "، وقوله 2"هإليه فهو مرفوع أو مخفوض ب     

  .3"موصوفة بالجملة بعدها وهي من خير الشبيه بالمضاف

ويجوز فتحه كما   ...  لأنه مصدر لألأ     - بكسر اللام  –اللألاء  : "وفي الصرف قوله  

هي القاعدة في مصدر فعلل المضاعف نحو الزلزال، لكن كثيرا مـا يـراد بـالمفتوح                

: وقولـه  .4"والصلصال بمعنى المصلـصل ... الوسواس : لى اسم الفاعل نحوالدلالة ع 

تسمى الهيف بفتح الهاء وسكون الياء بعدها فاء، والمهـوف بالـضم لغـة فيـه                "... 

  .6"العدق بكسر المهملة وسكون المعجمة: "، وقوله5..."كلام

حـدث  ربط المزمري النحو والصرف بالدلالة حتى يرفع اللبس والخطأ الذي قد ي           

  .وقرب المعاني إلى الطالب بشكل أكثر وضوحا وسهولة

  

                                                 
 .01 ، صالذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية، ابن أب المزمري 1
 .23 ص، المصدر نفسه 2
 .41المصدر نفسه، ص 3
 .70المصدر نفسه، ص 4
 .97نفسه ، صالمصدر  5
 .99المصدر نفسه، ص 6
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  :شرح الألفاظ

ع المزمري في شرحه لألفاظ الهمزية وللألفاظ التي استخدمها هو في شـرحه،             نو

  .: من ذلكفشمل الجانب اللغوي والنحوي، والمنطقي والبلاغي وغيرها

  : الشرح اللغوي

  فـي المؤلـف    ي وردت بشكل كبيـر     على دلالة اللفظ اللغوية والت     المزمريركز 

 على طريقة المعاجم بالرجوع إلى القواميس، كمـا أنـه يـورد           ) أي(ودليلها توظيف   

ويكثر منها حتى يثبت معناها في ذهن القارئ، ويقرب الفهم إليه،           مرادفات اللفظ وضده    

هذا ما يسر   : "ويصرح المزمري بذلك قائلا   كما وردت تعريفات لمصطلحات متنوعة،      

 المبتـدئين، مـا     لإفهام المهذبة المفيدة المقربة     الألفاظملاءه على هذه القصيدة من      االله إ 

  .1"عسى أن يكون عندهم من المعاني البعيدة

 الأقـذاء  المقلة شـحمة العـين و      ": ما ورد في ثنايا المخطوط قوله       ذلك ومن أمثلة 

التـوالي  "،   2"يكـدرها مما يؤلمها و  العين  يسقط في   ما  وهو   جمع قذى،    بالذال المعجمة 

البأساء ضـد   " وقوله .3"وتلته أي تبعته  .... يقتضي التعدد أي العلامات الدالة على نبرته      

المدح والمراد الألفاظ الدالة على المدح لأنها كثيرة بكثـرة خـصال            ":، وقوله 4"النعمة

 الرائق ظالتمدح وكثرتها تعير قريحة الشاعر على ما حاول من تأدية المعنى المليح باللف   

 وفي سياق حديثـه     ،5"هي صوت لذيذ يخرج من الأنف     :"قائلا" الغنة "ويعرف" صيحالف

هذا الحرف الذي   ... الضاد التي هي حرف هجاء للعرب خاصة      "عن حرف الضاد يقول   

يتعذر النطق به على غيرهم فصارت للضاد بذلك مزية على الظاء المقاربة لهـا فـي                

  6"المخرج فضلا عن غيرها

دلالات القصيدة وحل معاني ألفاظها وتقريب إفهام الطلبة        وحرصا منه على تجديد     

ظيفـه للآيـات    بتوإليها، لجأ المزمري إلى تحديد دلالة الألفاظ ضمن سياقات مختلفـة            

                                                 
 .145الذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية، ابن أب المزمري، ص 1
 .17المصدر نفسه، ص 2
  .14المصدر نفسه، ص 3
 .57، صالمصدر نفسه 4
 .20المصدر نفسه، ص 5
 .71المصدر نفسه، ص 6
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 ، مركزا على موضع الشاهد فقط أي دون        القرآنية والأحاديث النبوية والأبيات الشعرية    

يحيل أحيانا علـى بعـض لغـات        وكما   .ذكر الآية كاملة أو الحديث أو البيت الشعري       

 خاصة إذا تعلق الأمر بالمسائل البلاغية و النحوية، من ذلك ما ورد في سياق              العرب،

أَفَلا يتوبونَ  « :  عند قوله تعالى   وهو أمر بلفظ الاستفهام   : "... حديثه عن الاستفهام، قال   

هونفِرغتسيكقوله تعالى: وقوله،  1»إِلَى اللَّهِ و" :»ونَ فَههنتم مت3"2 »لْ أَن.  

كما استشهد بالآيات عند حديثه عن الحروف ومعانيها من ذلك، استشهاده بقولـه             

البدلية، وكـذلك   " من" لبيان دلالة الحرف     ،4» أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ       «: تعالى

  .، بمعنى أسلموا5"متملَسأَأَ: "حديثه عن وقوع الهمزة وقوع الأمر، وظّف قوله تعالى

أما توظيفه للأحاديث فكان في مجال المسائل النحوية من ذلك حديثه عن الحـرف              

صومي " الذي يحمل معنى البدلية في بعض السياقات، كقوله صلى االله عليه وسلم           ) عن(

  .6"عن أمك

أما توظيفه للشواهد الشعرية في شرحه، فقد كان بشكل كبير جدا ومـن مختلـف               

لعصور الأدبية وأما منهجيته في الاستعانة بها فقد كان يذكر صاحب البيت مرة ويغفله              ا

وغرضه فـي    .وضع الشاهد كلمة أو أكثر في أخرى      ممرة أخرى، وفي مواضع يذكر      

ذلك تدعيم المسائل النحوية واللغوية بهدف بيان المعاني وتوضيحها لإقناع الطالب وفتح        

لا تـستخفه   : " لعبـارة  من ذلك ما ورد في سياق شرحه       آفاق المعرفة المتنوعة أمامه،   

وقريب من هـذا  : "فقال" بانت سعاد"أخذ كلمة من قصيدة كعب بن زهير        فقد  ،  7"السراء

  . ولم يكمل البيت8"لا يفرحون: قول كعب بن زهير

                                                 
 .74المائدة،  1
 .91المائدة،  2
 .24مزية، ابن أب المزمري، صالذخائر الكنزية في حل ألفاظ اله 3
 .38التوبة،  4
 .30آل عمران،  5
 57، ص)ط.ت.د(، دار إحياء التراث العربي، 4فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ج 6
 51 صالذخائر الكنزية في حل الألفاظ الهمزية، 7
 81المصدر نفسه، ص 8
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: كما في قوله  : "... وفي حديثه عن جواز عطف بعض الأوصاف على بعض قال         

استشهد بألفية ابن مالك،    " المولد"في موضع آخر عند حديثه عن       ، و 1..."إلى الملك القرم  

وقولـه   2..."وإذا الفـا  .....فقال ابن مالك    : "... مكتفيا بذكر جزء بسيط من بيت فقال      

  : نضحه وينضحه بمعنى رشحه ويرشه، وفي هذا المعنى قال بعضهم: "أيضا

  حدني وتمثوأنت له في الخلق ت    شاتم لك في الورى يقولون عمرو

  3حـــفكل إناء بالذي فيه يرش    ـــه ما دعته طباعهفقلت دعو

من خلال ذكر هذه الشروح وتوظيف هذه الشواهد المختلفـة، نجـد أن ابـن أب                

المزمري يمتلك ذاكرة حافظة وثقافة عالية في جميع الميـادين فاسـتعان بكـل ذلـك                

فهـم النـصوص    لتوضيح دلالة الألفاظ في إطار معجمي لغوي متميز بوصفه وسيلة ل          

  .واستخراج المقاصد

  :البلاغة

وظف المزمري البلاغة وأهم فنونها في شرحه حتى يوضح الأسـس والمعـايير             

التي انبنت عليها بلاغة القصيدة وأسلوبها، من خلال الإشارة إلى الأغراض البلاغيـة             

غـة  التي وظفت فيها، ومن خلال بيان جمال العبارات وتحليلها، ذلك أن للبلا           للأساليب  

 والاسـتفهام : "...دور كبير في بيان وتوضيح المعنى، ومما ورد في هذا السياق، قوله           

  .5"إنكارياستفهام ...أي حب: ول الشاعرفي ق: "وقوله 4..."هنا للاستبعاد 

مدى مساهمة ذلـك فـي      وويهدف المزمري من ذلك بيان القيمة الجمالية للألفاظ         

  .استعماله أسلوبا مؤنقا مزينا بالبديع و البيانب.تأدية المعنى والوصول إليه في القصيدة

" الذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية     "وبإلقاء هذه النظرة الموجزة على مخطوط،       

للمزمري تبين مدى النضج والاهتمام الدلالي في العصر التركي، ذلك أنه ربط جميـع              

صرف يضيف إلى المعنى    الفنون والعلوم اللغوية بالدلالة حتى يحصل الفهم والإفهام فال        

                                                 
 .46ص ، المزمري،ألفاظ الهمزيةالذخائر الكنزية في حل  1
 .131، ص ر نفسهالمصد 2
  .132المصدر نفسه، ص 3
  39 ص المصدر نفسه ،4
 .45المصدر نفسه، ص 5
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المعجمي للفظ معنى آخر أكثر وضوحا ودلالة، وبرصد النحو التغير الذي يطرأ علـى              

أواخر الكلمات، وبتحديده للوظائف النحوية للتراكيب والألفاظ فإنه يؤكد تلـك العلاقـة             

وأما البلاغة فهي . القوية التي تربطه بالدلالة ويوضح الفروق التي تحصل في التراكيب     

 معانيه، بوسائل ومعايير تعيـين      طريق الآخر للاستخلاص الجمال الفني للفظ وإدراك      ال

فهو يؤكد على التكامل والداخل     على تحديد الدلالة، فمن خلال ربطه هذه العلوم بالدلالة          

والحاصل بينها وبينها وبان اللغة نظام متجانس متكامل، كل بنية تـساهم فـي تحديـد                

  . البالغ بالدلالة في إطار تحديده لدلالة الألفاظدلالته، كما يظهر اهتمامه

   :الدراسات البلاغية/ ب

كان المزمري من أعلام اللغويين الجزائريين في العهد التركي من خـلال عملـه              

، وإذا كان قد وظّف ضمن هذا العمـل بعـض           "الذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية     "

نجد قطبا بلاغيا آخر اهتم بالدلالة وخـصها        المسائل البلاغية حتى تحقق الدلالة، فإننا       

: الجزائر وأخصبهم إنتاجا وهـو أبناء من أبرز ، وهو   بالدراسة في مؤلف بلاغي منفرد    

ومـن  " الجوهر المكنون في الثلاثة فنـون     : "من خلال نظمه  " عبد الرحمن الأخضري  "

ره ومن  خلال شرحه له أيضا، ففتح أبواب البحث الدلالي في الجزائر واسعة لمن عاص            

  .جاء بعده

كان الأخضري من المتأثرين بالمدرسة الكلاميـة التـي تناولـت الموضـوعات             

 وإقحـام البلاغية بالاعتماد على التعريفات والتقسيم المنطقي واستعمال الطرق الفلسفية          

أبو العباس ابن قنفذ    :  في هذا المجال علماء كثر من بينهم       هوقد سبق " آراء علماء الكلام  

والتلمـساني  " التمحيص في شرح التلخيص   "من خلال مؤلفه    ) هـ809ت(القسطنطيني  

 ـ899ت(والخلـوف  " شرح تلخيص المفتـاح : "من خلال ) هـ845ت(المغراوي   ) هـ

وغيرها من الأعمال البلاغية والتـي تميـزت فـي مجملهـا             1"مواهب البديع "ومؤلفه  

ويني، دون مناقشة أو    للخطيب القز " تلخيص المفتاح " كتاب   رد في وا  بالتكرار والتقليد لم  

مخالفة لآراء من سبقهم في هذا الميدان، إلى أن أتى الأخضري بجوهره المكنون الذي              

يعد دراسة شاملة للبلاغة العربية وبحثا لفنونها وأبوابها معتمدا الفـصل بـين فنونهـا               
                                                 

 .28، ص2ينظر تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله، ج 1
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، ولم يقتصر على المجال البلاغي فحسب بل تعـداه          1)المعاني، البيان والبديع  (الثلاثة،  

 والمنطقي والدلالي شرحا وتفصيلا مع كثـرة توظيـف          إلى الجانب الصرفي والنحوي   

 مـن   والانتقـال الشواهد المتنوعة، مستعملا أساليب أدبية رفيعة في الربط بين الأحكام           

ة عن  دمجال لآخر، مستعينا بآراء سابقيه دون أن يخفي اختلافه معهم بطريقة مهذبة بعي            

  .ته وتمكنه وثقافته المتشعبةالمكابرة والعناد مظهرا براع

 ببحث الدلالة   اهتمامهاوإذا كانت معظم الأعمال التي سبقت الأخضري في مجال          

تعرضه متضمنا في بعض المباحث، فإن الأخضري قد خصص فصلا مستقلا خاصـا             

بالدلالة، ولم يفضلها في سياق حديثه عن الفنون البلاغية الثلاثية، ويتجلى ملامح البحث          

  :ي الجوهر المكنون في الآتيالدلالي ف

  .الدلالةتعريف / 1

  .تقسيم الدلالة/ 2

  .أنواع الدلالة الوضعية/ 3

  .تنبيهات الدلالية الوضع/ 4

  :الدلالة وتعريفها •

 الفن الثاني من البلاغـة      انتقل إلى كل ما يتعلق بعلم المعاني      بعد تناول الأخضري    

عد التي عرف بها إيراد المعنى الواحـد   هو العلم بالقوا  : "وعرفه بقوله " علم البيان  "وهو

لبيان علم ا ضع الأخضري الدلالة مقدمة ل    فقد و ،  2"بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه     

من الضروري تعريـف الدلالـة وتقـسيمها        أنه  يرى  لذلك  لأنه ينبني على جزء منها،      

مـصدر  : الدلالـة :" فيقول ، اللغوي ثم الاصطلاحي   هاتعريفقدم  فوتعيين المقصود منها،    

وإنمـا جعلـت مقدمـة للفـن        : "، ويضيف قائلا    3"دلّ، وفيها لغتان فتح الدال وكسرها     

، ثم ينتقل إلى تعريفها الاصـطلاحي       4"لدخولها في التعريف، وابتناء الفن على بعضها      

: ، الأول دال والثـاني    هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر          : "قائلا
                                                 

  .55الشرح الجوهر المكنون، بقدار الطاهر، ص: ينظر 1
 .222المرجع نفسه ، ص 2
  .223المرجع نفسه، ص 3
 .223المرجع نفسه، ص 4
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ركز الأخضري فـي    ،  1"لثاني عند وجود الأول بخلاف العكس     مدلول، يستحيل تخلف ا   

 )المـدلول (  و )الدال(للغوي والتي ذكرها صراحة وهي       ا التعريف على عناصر الدليل   

استحالة الفصل بينهما، وكأنهما وجهان     و التلازم    وهي وأشار إلى طبيعة العلاقة بينهما    

ل فيها مصطلحات البحث الدلالي     استعملقطعة نقدية، وهذه الرؤية من العلمية بمكان فقد         

 الـدليل   في نظريـة  " سوسور"جاء بها   عناصر الدليل اللغوي، التي     فيها  جمع  الحديث و 

 يمكن فـصل الوجـه      ا قطعة نقدية لا   ما تلازم كأنه  م بينه )مدلول + دال(وهي  اللغوي،  

  .الأول عن الثاني

  :أنواع الدلالة •

يان أقسامها، وعرف كل قـسم  بعد ضبطه لتعريف الدلالة ، انتقل الأخضري إلى ب      

ية الأخضري البلاغية لأقـسام      رؤ يوضحوالمخطط الآتي    .الأمثلةعلى حدة ووضحه ب   

  :ة مع الأمثلةالدلال

  

  

  

  

   كدلالة   كدلالة      كدلالة             كدلالة          كدلالة الاسمكدلالة         
   الخطوط   الأثر على    الدخان             على مسماهاللفظ          الأنين        
   والعقود   المؤثر     على النار                        على وجود    على الوجع  

                                                                       والإشاراتلافظه
  

أن الدلالة اللفظيـة الوضـعية هـي         إلىبعد ذكره لأقسام الدلالة أشار الأخضري       

  . على مسماهالاسمالمقصودة والمتعلقة بفن البيان، أي التي يدل فيها 

                                                 
 .223لجوهر المكنون في الثلاثة فنون، يقدار الطاهر، صشرح ا 1

الدلالة

اللفظية غير اللفظية

 وضعية عادية عقليةوضعيةطبيعية عقلية
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لأخـضري بالدقـة العلميـة       ا التزم -بيان خاصة الالمتعلقة ب -وفي تعريفه لهذه الأقسام     

هـي مـا    : "، فعرف الدلالة اللفظية بقوله     أو الغموض   يترك مجالا للتساؤل   والضبط فلم 

 وعرفـه   "الوضع"لى مصطلح غاية في الأهمية وهو       ليعرج ع ،  1"دال فيها لفظا  يكون ال 

  .2"والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى: "بقوله

 التـي  الآراءالتوضيح والبيان لهذه الأقسام، انتقل الأخضري إلى مناقشة      وبعد هذا   

  .تعليق عليهااختلفت حول معنى الدلالة الوضعية اللفظية من خلال إبداء رأيه فيها وال

 معنى اللفظ   عومن ضمن ما قيل في معنى الدلالة الوضعية اللفظية فإنها فهم السام           

  : ، قائلا"الجوهر المكنون"في عند إطلاقها، وهذا ما ذهب إليه الأخضري 

  3على الأصح الفهم لا الحيثية  والقصد بالدلالة الوضعية

 بمعناه للعالم بوضعه، وينبه     كون اللفظ بحيث إذا أطلق حصل الشعور      : وقصد بالحيثية 

خضري على قضية مهمة شغلت فكر الدلاليين القدامى، بقيت تشغل فكر الـدلاليين             الأ

المحدثين، فهي كون الدلالة غير الفهم، فمنهم من قال أن الدلالة صفة اللفظ أو اللافـظ                

فاهميـة  ما يعرف بال  ) المتلقي(، وأما الفهم فهو صفة السامع       )السامع(لا صفة   ) الملقي(

 على حد قول الأخضري فناقش هذه القضية محللا ومبديا رأيـه فيهـا              ،4أو المفهومية 

وعـن  ,وأجيب على الأول بمنع كون الفهم معلول الدلالة بل هو معلول الوضـع            : "فقال

إن لا نـسلم أن الفهـم لا        وعن الثالث   ... الثاني بأنه أن أراد اتصافه بهما فعلا فممنوع       

نى فهم معنى السامع من اللفظ كون اللفظ متفهما منه المعنـى            اللفظ لأن مع  يوصف به   

للسامع، كما يصح أن يقال اللفظ متصف بالدلالة كذلك يقال اللفظ متصف بأن يفهم منه               

  .5"إطلاقهالمعنى، بمعنى كون اللفظ دالا كونه فاهما منه السامع المعنى عند 

 وحـسن اسـتنباطه     وعبقريته الدلاليـة  العلمي  يعكس هذا النص حذق الأخضري      

  .وتوصله للرأي الأصوب والأرجح بدقة علمية وضبط مصطلحي ومنهجي

                                                 
 .223شرح الجوهر المكنون في الثلاثة فنون، بقدار الطاهر، ص 1
 .223المرجع نفسه، ص 2
 .224المرجع نفسه، ص 3
  .224ينظر المرجع نفسه، ص 4
 .224ينظر المرجع نفسه، ص 5
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 : أقسام الدلالة الوضعية  •

جوهر المكنـون   الخضرية الدلالية في التقسيم، انتقل الأخضري في        بعد الرؤية الأ  

  :لاائ، ق"الدلالة الوضعية"إلى تحديد أقسام 

  السابقة أما التزامتضمن   أقسامها ثلاثة مطابقـــــة

  1بحث لها وعكسها العقليتان  فهي الحقيقة ليس في فن البيان

، فدلالة المطابقة   والالتزامدلالة المطابقة والتضمن    : أنواع الدلالة الوضعية في   حصر  و

 اللفظ مطابق أي موافق بتمام ما وضع له، أما دلالة التـضمن لكـون               لأنسميت كذلك   

زام لكون الخارج لازما للمعنى الموضوع      الجزء في ضمن المعنى الموضوع له، والالت      

هي اللفظ على تمـام     : دلالة المطابقة : "له، ويوضح الأخضري هذه الأقسام أكثر بقوله      

) أي اللفـظ  (هي دلالتـه    : ، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، ودلالة التضمن       مسماه

لته على الخارج   على جزء مسماه كدلالة الإنسان على الحيوان ، ودلالة الالتزام هي دلا           

  .2"عنه، لازم لمسماه كدلالة الإنسان على الضحك

 العـرب فـي     مـا قالـه    الأخضري ع  لم يخرج من خلال عرضه لهذه الأنواع،      

عتمد على الأصول المعرفية، وكررها بهدف      قد ا تقسيماتهم للدلالة الوضعية وتعريفها ف    

ها في شـكل أبيـات       وترسيخها في ذهن المتلقي أو القارئ، خاصة أنه يذكر         هاتوضيح

  .ويتبعها بالشرح والتفصيل

  :بيهات الدلاليةالتن •

بعد عرضه لأهم متعلقات الدلالة من تعريف وتقسيم وأنواع وأمثلة وحرصا منـه             

بيهات نخضري ت كامل، ولتدارك ما أغفله، وضع الأ     على تقديم بحثه الدلالي في شكل مت      

لتعريف بها، وما اتفق حوله البيانيون      مة، تعلقت أساسا بالمصطلحات الدلالية وا     يدلالية ق 

، - دون تلخـيص أو حـذف      أعرضها-ه  والمناطقة في الدلالة الوضعية وما اختلفوا في      

 لأن ما قدمه مـن      ،ي امتاز به الأخضري   ذال التمكن الدلالي  و الفطنة العلمية بهدف بيان   

 ـ             ديث، تنبيهات يعتبر من الأسس و الطرائق التعليمية الناجحة، خاصة في العـصر الح

                                                 
  .224طاهر بقدار، ص، شرح الجوهر المكنون 1
 .225-224، صالمرجع نفسه 2
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 من الإحاطة بجميع جوانب بحثه للدلالة وزيادة توضيح على ما قد يستشكل             ه تمكن فهي  

على الطالب والقارئ، في الجوهر المكنون وما يتعلق بالدلالة أساسا، وهذه التنبيهـات             

  :كالآتي

   1:تنبيهات

هن زوجية للأربة فإنها لازمة لها فـي الـذ        لاللوازم ثلاثة أقسام، لازم مطلق كا     : الأول

والخارج ولازم في الوجود الخارج، كالسواد للغراب، فإنه يمكن تصوره فـي الـذهن              

بدون سواد، وفي الوجود ولا يكون إلا كذلك، ولازم في الذهن فقـط كـالعمى علـى                 

 إلا والبصر معه، وأما فـي الخـارج فإنهمـا           ذهنالبصر، فإنه لا يتصور العمى في ال      

إنما هو اللزوم الذهني سواء لزم أيضا في الخـارج           متنافيان والمعتبر في دلالة الالتزام    

  .أم لا

 البيانيون والمناطقة على أن دلالة المطابقة وضعية لتوقفها علـى مقدمـة             اتفق: الثاني

 فـي التـضمن     اواختلفـو كلما أطلق اللفظ فهم مـسماه،       : وهي قولنا ) وضعية(واحدة  

ء على تغليب إحدى المقـدمتين،      والالتزام، فالبيانيون عقليتان والمنطقيون وضعيتان بنا     

لأن كل من التضمن والالتزام يتوقف على مقدمتين إحداهما وضعية وهـي المـذكورة              

في التضمن، كلما فهم المسمى فهم جزئه، وفـي الالتـزام           : والأخرى عقلية وهي قولنا   

  "عقليتان: كلما فهم المسمى فهم لازمه، فغلب البيانيون العقلية، وإليه أشرنا بقولنا

يل وهو لفظي لأن الدلالة الوضعية إن قلنا هي التي يكون الوضع فيها كافيا فعقليتـان                ق

وضـعيته هـو    ) أي دلالة التـضمن   (وإلا فوضعيتان، وفيهما قول ثالث بأن التضمن        

  .2الالتزام عقلية، ووجهه أن جزء الموضوع له موضوع له

بـين الكـل وجزئـه، أو       أورد على تعريف الدلالة بما ذكرنا، ما كان مشتركا           :الثالث

لازمه كالإمكان المشترك بين العام والخاص، والشمس المشترك بين الكواكب المعلـوم            

كوع زيد فإنه مشترك بين الركعة التامة ونفس الركوع الذي هو جزؤها،            وشعاعه وكر 

فزيد في التعريف قيد من حيث أنه كذا، ففي المطابقة دلالة على تمام ما وضع له مـن                  

                                                 
 . 225قدار الطاهر، صجوهر المكنون في الثلاثة فنون، بشرح ال 1
 .225، صالمرجع نفسه 2



 في العصر التركي بالجزائرالبحث الدلالي                      الفصل الأول

 69

ام لما وضع له، وفي التضمن من حيث أنه جزء من حيث ما وضـع لـه،                 حيث أنه تم  

ليس في البيان إلى آخره، معناه      : "وفي الالتزام من حيث أنه لازم لما وضع له، وقولنا         

أن المطابقة لا مدخل لها في الفن، لأنه لا يتأنى لها إيراد المعنى بطرق مختلفـة فـي                  

بالوضع فلا اختلاف وإلا فلا دلالة بخـلاف        وضوح الدلالة، لأن السامع إن كان عالما        

العقليتين لجواز اختلاف مراتب اللزوم في الوضوح، إذ قد يكون الشيء جزء الشيء أو              

جزء جزئه، وقد يكون لازما أو لازم اللازم، فوضوح الدلالة وخفاؤهـا بحـسب قلـة              

ح من دلالة   الوسائط وكثرتها، مثاله في التضمن كدلالة الحيوان على الجسم النامي أوض          

الإنسان عليه، لأن الجسم النامي جزء مسمى الحيوان، وجزء جزء مـسمى الإنـسان،              

وفي الالتزام أن الدلالة هي دلالة اللفظ على لازم مسماه، وأن مفهومها تعلق بمفهـوم               

آخر أمكن أن تدل عليه بواسطة ذلك التعلق بحكم العقل، وهذا إذا كان المفهوم الآخـر                

  .1"لضاحك عن مفهوم الإنسانخارجا عنه خروج ا

بفضل نظمه للجوهر المكنون في البلاغة وشرحه عليه، ارتسم الأخضري حلقـة            

بارزة في تاريخ البلاغة العربية والجزائرية، إضافة إلى الجهود الدلالية التي قـدمها،             

من أجل مـا    : "...  الجوهر المكنون بأنه   شرحويعد هذا العمل كما صرح الثغري أحد        

على جل قواعد التلخـيص     )أي منظومة الجوهر المكنون   (محتويةعلم البيان،   صنف في   

قد شرحها ناظما شرحا مفيدا وأعرب عمـا        ,وعيون مسائله بلفظ موجز وتهذيب واتفاق     

 ـالأخـضري مـن     بناءا على ما سبق عرضه أعتبر       . 2..."في ضميره وأبان    يسمؤس

 ف واسعا للتألي  لتحوا المجا وف،  البلاغي واللغوي في الجزائر في العصر التركي      الدرس  

 ـمن بعده من   المكنون   هذلك كثرة الشروح والتعاليق على جوهر     على  والشرح ودليل     :اه

 علـي بـن موسـى الثغـري         نلمحمد ب  "موضع السر المكنون على الجوهر المكنون     "

 أما خارجها ،  هذا بالجزائر ،  يالقسطنيطينلأحمد بن المبارك     "نزهة العيون "،  الجزائري

وقد   بالقاهرة يأحمد الدمنهور :مثال أ  شرح الجوهر المكنون   ةقالمشارعدد من   فقد تولى   

                                                 
 .226قدار الطاهر، صجوهر المكنون في الثلاثة فنون، بشرح ال 1
  168ص,أبو قاسم سعد االله,ينظر تاريخ الجزائر الثقافي 2
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لجوهر المكنون معتمدا فـي التـدريس بـالجزائر وفـي           ل وشرح الأخضري    مكان نظ 

     1.المغرب والمشرق

سا في شـروح القـصائد      افالجهود قليلة تمثلت أس    وأما خارج أعمال الأخضري،   

مـن   أو بعـض العلاقـات المجازيـة        البلاغـة  أو تناولت فنا من فنون     شرحا بلاغيا 

وهو شرح بلاغي على قصيدة الحلي       "أنوار التجلي على ماتضمنته قصيدة الحلي     :"ذلك

 العلاقـات   مشرح نظ في  والتحقيقات الإعجازية   "،  عبد االله بن أبي القاسم الثعلبي      :قدمه

وبعـض   لاغـة  عالج موضع علم الب    اوفيهم  العنابي لمحمود "ذيل الأماني "و "المجازية

غيـر أن معظـم      ،الحواشي والشروح التي تناولت بعض الإشارات والجوانب البلاغية       

هذه الأعمال لا يزال مخطوطا في المكتبات والخزانات ينتظر الطبع والخـروج مـن              

  .2جديد

  :الأعمال المنطقية/ج

كان الإنتاج الجزائري في العصر التركي في علم المنطق قليلا مقارنة بـالعلوم             

لأنه يتطلب الاطلاع الواسع علـى      والسبب الرئيس في ذلك صعوبة هذا العلم         خرىالأ

كتاب الأولين العرب والأجانب، كما أنه كان محل خلاف الأمر الذي أدى بكثير مـنهم               

، ولكن تجـدر الإشـارة أإلـى وجـود بعـض            3 والانشغال بعلوم أخرى   الابتعادإلى  

فكـذلك  ,ف في البلاغة في هذه الفترة     خضري من أبرز من أل    و كما كان الآ   .المحاولات

 المنطقية في عصره و فيمن جاء بعده مـن خـلال            الأعمالفهو قلب    شأنه في المنطق  

 العلمـاء     اهتمام إليهفجذب  ,شرحه عليها و)  في المنطق  قالمرونالسلم  (نظمه لارجوزه   

فقد نجح فـي اختـصار قواعـد        , هذا القرن  إلىظلت أعماله مدروسة حية     الدارسين و 

 القضايا المنطقية في النظم و في ذلك دلالة على تمكنـه مـن              أمهاتطق وتوضيح   المن

بذلك عملا خالـدا فـرض نفـسه علـى           مالواسعة فقد ثقافته   وسعة اطلاعه و   المنطق

ذلك أنـه تـرجم إلـى        بل والأجنبية  الدراسات المنطقية والمغربية والمشرقية والهندية    

                                                 
 .167ص، سعد االله ج،  وتاريخ الجزائر،161ص، هربقدار الطا نظر شرح الجوهر المكنون في الثلاثة فنون،ي 1
  .170-169ص، 2ج أبو القاسم سعد االله،،ينظر تاريخ الجزائر الثقافي 2
  .149، صالمرجع نفسهينظر  3



 في العصر التركي بالجزائرالبحث الدلالي                      الفصل الأول

 71

هـو  وكيف لا    1 وقدمه للقراء الأجانب   "ييانسلو"الفرنسية من قبل المستشرف الفرنسي      

فقد فاق من سبقه وعاصره ومن جاء بعده         من أقدر علماء الجزائر والعرب في المنطق      

         .2علمية ومعرفيةنظرا لما امتاز به من مؤهلات 

عـاد   فبعد ما تناول الأخضري بحث الدلالة في الجوهر المكنون نظمـا وشـرحا   

قينا منه بأهميـة    يلمرونق في المنطق نظما وشرحا أيضا،       لتناوله مرة أخرى في السلم ا     

 وحصول  والإفهامالبيان  هي  الدلالة وارتباطها بجميع العلوم، فالغاية من الكلام والألفاظ         

 قضية العلاقات الدلالية أو نسبة الألفـاظ إلـى          الدلالة وتقريب المعاني، كما أنه تناول     

مى والمحدثين، زيـادة علـى اهتمامـه        المعاني، والتي حضرت بقوة في مؤلفات القدا      

   .بالمصطلح الدلالي وحرصه على توضيحه

وقد تبارى العلماء في شرح السلم المرونق والتعليق عليه بالجزائر وخارجها مما            

 نشيطة في العصر التركي، وفتح مجال بحث الدلالة والمنطق، ولعـل      يةولّد حركة تأليف  

شرح السلم  "ستحسانا من العلماء والطلبة أيضا،       وا إقبالامن أهم هذه الشروح التي لقيت       

والذي سار على نهج الأخضري فـي الـشرح         ) هـ1066ت (ةقدورلسعيد  " المرونق

الحمد الله الذي علّـم الإنـسان مـن حقـائق           : "، ويستهل قدورة شرحه بقوله    3والتفسير

 4"شدالتصورات ما لم يكن يعلم، وأطلعه على دقائق التصديقات الموصلة إلى طريق الر            

 ما قد أغفله الأخضري من بعض الأمور التـي يجـب            لإتمامم هذا الشرح    د ق هوبين أن 

 سعيد قدورة   وقد استغرق ،  إظهار بعض المقاصد  ومع زيادة بعض الفوائد      التنبيه عليها، 

في الشرح وأسهب فيه، خاصة في المبحث الخاص بالألفاظ وأقـسامها وفـي الدلالـة               

 معجميا اعتمد فيه المعاجم والمـصادر المنطقيـة         الوضعية، كما أن شرحه كان عملا     

النتائج جمع نتيجة، وهو ما يحصل عقب النظـر مـن العلـم             : "الأصيلة من ذلك قوله   

  .5"المنظور فيه

                                                 
المؤسسة ، 1995، جامعة الجزائر، يناصر الدين سعيدون/أبو عمران الشيخ، م مشاهير المغاربةجمع :ينظر 1

   31ص، الجزائرية للطباعة
 . البحث هذامؤلفات الأخضري في الفصل الثاني من :نظري 2
  .151، ص2 ج أبو القاسم سعد االله،تاريخ الجزائر الثقافي، 3
 )مخطوط(، 01شرح السلم المرونق في علم المنطق، سعيد قدورة، ص 4
 .01 المصدر نفسه، ص 5
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أما في بحثه لأنواع الدلالة الوضعية، فإنه لم يخرج عما قاله القدامى ومـا قدمـه                

زيادة التبسيط، وفي مـستهل     لالأخضري، غير أنّه وظّف جملة من الأقوال والمصادر         

: حديثه عن الدلالة، يرى أن المعاني التي يطلب حصولها تتوقـف علـى دال، فيقـول               

لما كانت المعاني التي يطلب حصولها من تصور أو تـصديق           : أنواع الدلالة الوضعية  "

متوقفة على دال يدل عليها من لفظ أو غيره احتيج إلى تقديم معرفة، الدلالة وأقسامها،               

، ثم يبين أقسامها بناءا على الـدال        1"ا يعتبر منها في فن نوع المنطق، وما لا يعتبر         وم

 .2"الدال إن كان لفظا فدلالة لفظية وإلّا فغير لفظية كالخط والإشارة والنـصب            : "فيقول

ليوضح بعدها كل من الخط والإشارة والنصب، بتوظيف عدد من الأمثلـة والـشواهد              

وتعقيبه تارة على ما جاء به الأخضري في شرح السلم، أما           ومناقشة العديد من الآراء     

في تناوله لمباحث الألفاظ فقد أسهب كثيرا، وتفصيله في كل الجزئيـات مـن خـلال                

عرض الآراء وتوظيف الشواهد والاستعانة بأقوال المناطقة واللغـويين والبلاغيـين،           

لذي يراد بجزئه للدلالـة     المركب عند المناطقة هو ا    : "والفلاسفة وغيرهم، من ذلك قوله    

، وقوله  3"...يعلى جزء معناه نحو زيد قائم فإن جملة هذا اللفظ يدل على معنى تركيب             

وعلـى مـذهب    : "، ويضيف في موضـع    4..."وبالمعنى اللغوي وهو المركب     : "أيضا

، وفـي   6..."وهذا مذهب الجمهور فقال بعـضهم       : "... ، ويقول 5..."الفلاسفة القائلين 

  .7..."اة علم كزيد وإلا فهو كليحوعند الن: "... لموضع آخر يقو

وأما الجديد الذي أتى به سعيد قدورة في شرحه هذا هو مصاحبة كل مـن الـدال                 

توظيف الـذي يعـد     الالمرشد والمرشد إليه على التوالي، هذا       : والمدلول بالمصطلحين 

 ـااستخداما دلاليا حديثا يقارب م     ال مكونـات   جاء به ريتشارد وأوجدن وبيرس في مج

  .المعنى وعلاقة الدال والمدلول

                                                 
 .12شرح السلم المرونق في علم المنطق، سعيد قدورة ، ص 1
 .12المصدر نفسه، ص 2
 .19المصدر نفسه ، ص 3
 .19المصدر نفسه، ص 4
 .20المصدر نفسه، ص 5
 .20المصدر نفسه، ص 6
 .21المصدر نفسه، ص 7
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بفضل سلم الأخضري وشرحه، انفتح باب البحوث المنطقية والدلالية في الجزائر           

 الشروح والتعاليق والحواشي التي سارت على نهجـه،         ممثلا في خلال العصر التركي    

 ربط بحث   فتم من خلال تلك الأعمال     .وأضافت وسددت وقاربت، كل بأسلوبه الخاص     

  .طق لأن اللغة دائما هي وسيلة الفكر والتعبير عنهنلدلالة بالما

  :خصائص البحث الدلالي في الدرس اللغوي الجزائري/3

من خلال عرض الإنتاج اللغوي الجزائري في العصر التركي، وبالإطلاع علـى            

بعض من تلك الأعمال الرائدة في مجال البحـث الـدلالي، استخلـصت جملـة مـن                 

  :زت بحث الدلالة حينذاك ممثلة في الآتيالخصائص التي مي

  :المواضيع •

  : تعلقت موضوعات المؤلفات الجزائرية في العصر التركي أساسا ب

  .بحث الدلالة اللفظية الوضعية، وأقسامها -

ربط البلاغة والدلالة بالمنطق، في ذلك أن في اللغة قدرا من المنطق، ولأن اللغـة                -

 .وسيلة تعبير عن الفكر

 .الترادف، التخالف، التضاد، المشترك، وغيرها: لالية مثلالعلاقات الد -

 .دلالة الأساليب البلاغية ومدى تأديتها للمعاني -

 .التوظيف النحوي والصرفي -

 .القرآنية، الحديث الشريف، الأبيات الشعرية: شرح الشواهد -

 .الإحالة على لغات العرب و الإشارة إلى الاختلافات في القراءات القرآنية -

  :المتبعالمنهج  •

من خلال تتبع الرصيد اللغوي الجزائري وعرض الجهود الدلاليـة والدراسـات            

اللغوية المختلفة، يظهر المنهج المتبع في البحث جليا ممثلا في المنهج التعليمي، والذي             

يهدف إلى تبسيط المسائل الصعبة وتقريبها للطالب المتعلم، والتفصيل فيها ومناقشة كل            

  :اء وأقوال وقواعد بالاعتماد علىما يتعلق بها من آر
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 :أي شرح الألفاظ بطرق متعددة منها: إتباع أسلوب الشرح - 1

  .والنحوي) مناقشة الصيغ الصرفية(الشرح اللغوي والمنطقي والصرفي  -

 .عرفيةمالشرح بالرجوع إلى أمهات المصادر ال -

أعمـالا  هذه الأمور تعـد     . الشرح باستخدام الشواهد القرآنية والأحاديث والأشعار      -

 .معجمية رائدة وراقية

  .ربط العلوم ببعضها ببعض حتى تتحقق الدلالة ويحصل الفهم - 2

 .إعراب الألفاظ والتأكيد عليه والتنبيه إليه في كل منافسة - 3

فقد وظّف الأخضري    وتعريفها توظيف زخم من المصطلحات المتخصصة والدقيقة      - 4

 عرفه ممـا يخولـه أن      و ا بلاغي امصطلح140في شرحه للجوهر المكنون ما يربو عن        

 . اللغوية الحديثةبلاغيا يضاهي المعاجم البلاغية ويكون معجما 

مع ذكر مواضع الاختلاف والاتفـاق واختيـار أصـح           للآراء،    المنطقية المناقشة - 5

 .الأقوالوالآراء 

 .بهدف ترسيخ المعلومة والتأكيد عليها" بيهاتالتن"و" الفوائد" أسلوب وضع إتباع - 6

امتاز بـالبعثرة أحيانـا،     فقد  تقل خاص بالبحث الدلالي،     عدم تخصيص مؤلف مس    - 7

 .وبالتضمين أحيانا أخرى، وبتخصيص فصل خاص به في ثنايا المؤلف

في عرض المعلومة والربط     -في رأيي -الاعتماد على الأسلوب المنطقي والعلمي       - 8

 .باقي المعلومات، وفي الانتقال من موضوع لآخربين بينها و

 يبرز من خلال القياس زمن خلال بعض أشكال والتعليـل           التفكير المنطقي والذي   - 9

 .والشرح وهي سمة بارزة في جميع البحوث اللغوية في العصر التركي

 .تعليم اللغة عن طريق الربط بين ظواهرها وعلومها -10

 تجنبـا من نحو وفلك وطب ومنطق وتنويع فـي المعـاجم           التنويع في المعلومات     -11

  .لمللل

ل ما سبق ذكره وحتى يكتفي الطالب بالكتـاب دون          توفير الجهد والوقت من خلا     -12

 .اللجوء إلى كتب أخرى
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 عن التوثيق،   الاستغناءعلى عرض أكبر قدر من المعلومات، وفي المقابل         التركيز   -13

 .إذا تعلق الأمر بتوظيف الشواهد والمعاني والشروح بهدف توضيح موضع الشاهد فقط

  :مميزات اللغويين الجزائريين في العصر التركي •

الاعتماد على الأصول المعرفية والمصادر التراثية حتى تكون المادة العلمية المقدمة            -

  .ثرية ومفيدة

 .سعة اطلاعهم وتمكنهم من جميع العلوم وامتلاك الثقافة المتشبعة -

القرآن ـ الحديث ـ الشعري العربي والجزائري ـ الأمثـال ـ      : حافظة قوية تضم -

 .عظ ـ الأخبار القصصالحكم ـ الأقوال المأثورة والموا

 .المتون وشروحهم عليهاكثرة  -

التحلي بأخلاق العالم والمعلم والمتعلم من تواضع وحسن خلق أدب في الاخـتلاف              -

 .والمناقشة والتزام الموضوعية

 . التمتع بالذوق الأدبي والإحساس الفني، والبراعة القلمية والإبداعية -

بها ونسبة الأبيات لأصحابها، إن كان       عزو الأقوال لأصحا    من خلال  الأمانة العلمية  -

مجهولا يصرح بذلك، ومن خلال ذكر عناوين المصادر والشروح والكتـب المـأخوذة             

   .عنها

 ـمن خلال هذه المحطات المضيئة في التراث اللغوي الجزائري، وب          رض تلـك   ع

 أسجل حضور البحث الدلالي في العصر التركـي وبـشكل            المختلفة الجهود والأعمال 

العينـات   ودليل ذلـك     ،ل وأجده قد خضع لمنهجية علمية في الطرح والمعالجة        مميز، ب 

عمل على بعث الحيـاة     ن، فحقّ لنا أن نعتز بهذه الموروث، و       هذا الفصل التي قدمت في    

  .فيه من جديد بأسلوب علمي ممنهج
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I- ترجمة الأخضري.  

   الأخضري ومولده نسب -

هو أبو زيد عبد  من أبرز مؤلفي القرن العاشر هجري،علم من أعلام الجزائر و

  .1مالكي المذهب المعروف بالأخضري الرحمان بن محمد الصغير بن محمد بن عامر،

 إلى الجبل نسبه من  المترجمين، فمنفي نسبهاختلف في تسمية الأخضري و

نسبه إلى بطن من بطون الدواودة المنتمين إلى الأخضر بن عامر من يبيا، والأخضر بل

أن صرح ب غير أن الأخضري ،لههذا الرأي أخذ به كثير من المترجمين وبن رياح، 

تعارفوا عليه، اشتهر على ألسنة الناس و"الأخضري"أن يعود للعباس بن مرداس، و نسبه

والأخضري نعت للعبد ": (في المنطقالسلم المرونق شرح "  في خاتمة مخطوطقالف

 بل المتواتر عن ليس كذلكلى ما اشتهر به في ألسنة الناس وهو تعريف لنسبته عو

  : أسلافهم أن نسبنا للعباس بن مرداس الذي قال منشداأعالي أسلافنا و

  2)ما بين عيينة و الأقرع    أتجعل نهبي و نهب العبيد

 .وتقع في الجنوب الغربي لبسكرة 3رةبنواحي بسك"بنطيوس"بقرية لد الأخضري و

 التضارب الروايات، إذ هناك بعضعلى أرجح )م1514-ـه920 (وكان مولده سنة

السلم  " ميلاده من خلال أن الأخضري يقربنا من تاريخ غير.ولادته على وجه الدقة

  : إذ يقول في آخرها "المرونق

  ةـمعذرة مقبولة مستحسن   ةــعشرين سنولبني إحدى و

  ذي الجهل و لفساد والفتن   ما في عاشر القـــرونلاسي

                                                                                                                    
، 2000، 2، الطبعة 1، ج- قسم المغرب العربي-هجري إلى العصر الحاضر1جم أعلام الإباضية من القرن مع1

  .204دار الغرب الإسلامي، غرداية، ص
  .33ص شرح السلم المرونق في المنطق، الأخضري، 2
بعد الفتح –ها بسكرة عاصمة الزيبان ،أقدم مدن الجزائر ،سكنها البربر قبل قدوم الرومان و تداول على أمر 3

قدوم الأتراك م، ثم بنو مزني من اواخر القرن الثالث عشر إلى 1152م،ثم بنو سندي 1058 بنورمان –الإسلامي 

  الأتراك برجا عندم، وبنى بها1542دخل بسكرة سنة والذي احتل الحضنة و" حسن أغا"الذين وصلوا إليها أيام

 4 وبقيت المدينة على هذا الحال إلى أن احتلها الفرنسيون يوم عدة غارات" ايصالح ب"منبع المياه وشن عليها 

  ).101، 100، مولاي بلحميسي، صينظر الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني(م1844مارس 
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  تأليف هذا الرجز المنظم كان في أوائل المحــــرم      و

  1من بعد تسعة من المئين   من سنة إحدى و أربعيـــن

هو ابن إحدى  وـه941 أن الأخضري ألّف هذا النّظم سنة حذلك، يتضمن خلال 

   .هـ على أصح الروايات المذكورة920ثبت أنّه ولد سنة الأمر الذي ي عشرين سنة،و

  :نشأته وتعليمه

فهو سليل أسرة كريمة  صلاح،ضري نشأة علمية وشب في بيت علم وخنشأ الأ

محمد "ووالده   فقيها،"محمد بن عامر"كان جده ف اشتغلت بالعلم و غرقت فيه، عريقة،

الذين ألّفوا في ألفية من الأوائل و من علماء عصره في الفقه والنحو والتصوف"الصغير

أما والدته فهي من أسرة عريقة  شرحوا غوامضها في العهد العثماني،بن مالك و

 بن محمد بن إبراهيم"أيضا عمه  و من العلماء المعروفين آنذاك،ه أخوانكو بالأوراس،

ها هذه البيئة التي نشأ فيهذه الأسرة و .2من أشهر علماء طولقةكان "عامر الأخضري

جعلته واحدا من و ساعدته على التحصيل العلمي ،ترعرع بين أحضانها والأخضري

  .تربيته وتوجيههواهتم بتعليمه و عناية تامةد أحاطه والده بفقأجل علماء عصره، 

تجلى ذلك من الحرص على المعرفة و وامتاز الأخضري منذ صغره بالفطنةوقد 

فه إلى مختلف العلوم فوجه حياته كلها إلى انصرا و وحبه له،الشديد للعلم إقبالهخلال 

إحدى هو ابن و" السلم المرونق"فألّف  ،شرع في التأليف في سن مبكرةو العلم،

 فقد كان ،المعقول منها والمنقولنذ ذلك الحين نبغ في جميع العلوم و م ،عشرين سنةو

  .3المنقول و قدم راسخ في المعقولاذ

                                                                                                                    
 /2ج و500ص /1 القاسم سعد االله جأبو ،تاريخ الجزائر الثقافي : التاليةراجعينظر ترجمة الأخضري في الم 1

، 3، جعبد الرحمان الجيلاليعام، تاريخ الجزائر ال، و291وتاريخ الأدب الجزائري، محمد طمار، ص، 165ص

و شرح . ، 72، ص1991، سلسلة الأنيس،1، وتعريف الخلف برجال السلف، أبو القاسم محمد الحفناوي ج79ص

، الطبعة عادل نويهض الجزائر،أعلام ، معجم " ي الأخضرنعبدا لرحما"الجوهر المكنون في الثلاث  فنون ل

  .132، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ص1971الأولى، 
  .07 صهر المكنون لعبد الرحمان الأخضري، بقدار الطاهر، شرح الجو 2
  .501 ص،1 جينظر تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله، 3
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 أين أرسله والده إلى الزيتونة ا سفره إلى تونس،استيعابومما زاده نضجا وإدراكا و

فكان لذلك بالغ الأثر في ترسيخ العلم و تثبيته في شخصية  ،ليستزيد المعرفة

جالسهم فتمكّن في مسائل عديدة من ين التقى هناك بعلماء الزيتونة وأ الأخضري،

  .مشارب مختلفة حيث غدا ملما بالمعرفة منكبا على استيعابها

لما كانت  ،شد الرحال مرة أخرى إلى قسنطينةلي ،"بنطيوس"إلى قريتهثم عاد 

ثم عاد مرة أخرى إلى قريته  ،فالتقى بهم وأخذ عنهم تزخر به من العلماء آنذاك،

مدرسة علمية اعتكف  "محمد بن عامر"ة التي أسسها جده جعل من الزاويو استقر بها،و

كانت هذه المدرسة محط  و.1ء تخريج العلمافيها على التدريس و تلقين العلم للطلبة و

 فأقبلوا عليه أنظار الكثير من طلاّب العلم ومقصدا للعديد منهم ممن وصلتهم شهرته،

إضافة على نضجه و.نواحيها  و والكثير منهم أيضا من قسنطينة، جهات القطرلمن ك

من خذ أن اتّفكان  الخلوة،و عاكفا على العبادة  الأخضريالفكري، نشأالعلمي و

أن خلوته بعض المصادر تذكر و ،الخلوة وب العليا بسطيف مكانا للانعزالالهضا

أحمر "فألّف الدرة البيضاء بجبل  لبعض مصنفاته،وعزلته كان لها الفضل في تأليفه 

يقول هذا و" جبل عياض" ي البيان من كتابه الجوهر المكنون فبابأتم شرح ثم  "حدو

ببعض جبال ... هذا التأليف عشية الجمعة المباركةكان الفراغ منو" :في شرحه

  .2"عياض

  : شيوخه و تلاميذه-3

الفقهاء الذين  بالجزائر عدد كبير من كبار العلماء و القرن العاشر هجريبرز في

في مختلف ولمعوا  ،التدريسفنهضوا بالتأليف و العلمية،تحركت بهم الحياة 

دور مهم يرا ممن كانت لهم شهرة واسعة وكثالواضح أن الأخضري قد استفاد و.العلوم

ويده بفيض تزشخصيته ون إذ كان لهم الأثر البالغ في تكوي في خدمة الثقافة الإسلامية،

انتقلت إلى تلاميذه  علمه وثقافته ومسيرته الفكرية أنو العقلية،والعلوم النقلية و المعارف

  .الذين أخذوا عنه
                                                                                                                    

، دار الجيل، بيروت، لبنان، 2004، 1، الطبعة1العرب والمسلمين،جموسوعة أعلام العلماء والأدباء : ينظر 1
  .164،165ص

  .169شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون، أبو القاسم سعد االله،ص 2
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  :شيوخه - أ-

رفت الجزائر بفضلهم حركة علمية لماء الذين ععالعاصر الأخضري الكثير من 

  :فكرية مزدهرة، ومن أبرز شيوخهو

 -" أحمد رزوق"هو أحد تلاميذ  و- كان عالما في عصره"حمد الصغيرم"والده -

الفرائض مشافهة فتمكن بعد استيعابها ابنه الأخضري مبادئ علم الحساب وأخذ عنه 

ا أن والده كان كم."الأشياءفي أحسن الفنون والدرة البيضاء "من نظمها في متن أسماه 

 :"نسبه إلى والده إذ يقولببيت من الشعر والأخضري ، إذ استشهد شاعرا يعتد بشعره

و جعل الجنة مثواه  أرضاهد الصغير بن محمد رضي االله عنه وهذا البيت لوالدناسي

  "من عذاب النار وقاهو

ه الأخضري كثيرا بعد استفاد من هو أكبر إخوته،و"أحمد بن محمد الصغير"أخوه  -

  .1الفقهالبيان وأخذ عنه المنطق وووفاة أبيه 

ولد بقرية من  ،محدث صوفيفقيه و الشيخ أبو عبد االله محمد بن علي الخروبي،-

 ومر بالزاب قاصدا الحج فأخذ عنه الأخضري ، ونشأ بالجزائرقرى طرابلس بليبيا،

إذ يقول  ،من أحسن تلاميذ الخروبيري كان الأخضو.هـ963 توفي سنة ،واستفاد منه

  2".غير الأخضري لكفاه من التلاميذ لو لم يكن للخروبي"سعد االله

بن القرون أحد مرابطي قرية ليشانة الواقعة على مقربة من الشيخ عبد الرحمن -

  .3درس على يديهأيضا واستفاد منه الأخضري  مدينة طولقة،

طينة كان من أبرز علماء قسن لوزان،الشيخ عمر بن محمد الكماد المعروف با-

فقه فتاوى في الو ،زجاةالبضاعة الم:من تآليفه المنقول،عالم في المعقول و و،فقيه

 ممن فقد كان ،ت مدة تدريسه عنده طالنن من أكبر شيوخ الأخضري الذالوزاوالكلام و

  4.هـ965توفي سنة  ،أفعالهفتى بأقواله و ي وممنم،شد إليه الرحال في طلب العلتُ

  

                                                                                                                    
  .23، ص قدار الطاهرح الجوهر امكنون في الثلاثة فنون بشر 1
  .500ص، 1ج ،سعد االله، أبو القاسم تاريخ الجزائر الثقافي 2
  .501ص ، هالمرجع نفس 3
  . 87ص/1ريف الخلف برجال السلف، الحفناوي، جتع 4
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  :تلاميذه -ب-

  ر علـى معاصـريه  فقد أثّ ،التأليفي طلب العلم  التعليم وته فالّ حي قضى الأخضري ج 

  :أخذواو من أشهر الذين تتلمذوا وتخرجوا على يديهو ،سلوكهوالأجيال اللاحقة بكتبه و

 ، من أهل قسنطينة،-"منشور الهداية" مؤلِّف وليس الحفيد-عبد الكريم الفكون الجد  -

الإمامة بالجامع تولّى الخطابة و ،حافظا للحديثلقراءة والتدريس وعاكفا على اكان 

 ،يام الليل، له دراية بعلم البيانقمواظبته على الأذكار وعرف عنه الأعظم لقسنطينة 

  1.هـ988توفي سنة 

 من عائلة النشأة،جزائري المولد وتونسي الأصل  أبو عثمان سعيد بن إبراهيم قدورة،-

شرح السلم المرونق  : من مؤلفاتهتولى الفتوى بعد وفاة والده، ،رت بالعلماشته

  2.هـ1066توفي سنة  ،، شرح على صغرى السنوسيللأخضري

أحد و أحد أبرز تلاميذ الأخضري،عبد العزيز بن أحمد مسلم الفارسي أبو فارس  -

  3".السراج في علم الفلك " منظومته راحشُ

  :  وفاته-4

 مختلفا فيه في أكثر المصادر التي ترجمت له، وفاتهوبقي تاريخ توفي الأخضري 

، إلا 4أنّه توفي في القرن العاشر هجري بالقول واكتفتشر إليه، حتّى أن بعضها لم ت

إحدى بلديات " كحال"اجده بجبال هـ أثناء تو983 سنة أنّه توفيأن أغلبها ترجح 

ى وصيته التي أوصى بها تلاميذه أثناء ثم نقل جثمانه إلى مسقط رأسه بناءا عل ،سطيف

ائما إلى الآن بزاوية جده لا يزال ضريحه قو  ودفن بجوار قبر جده ووالدهمرضه،

  .5  ببسكرةبنطيوسبقرية 

  

  
                                                                                                                    

  .254صمعجم أعلام الجزائر، عادل نويهض،  1
 .66ص/1 ج- الحفناوي-تعريف الخلف برجال السلف 2
  .252ص/2جاالله، سعد تاريخ الجزائر الثقافي،  3
، محمد بن لتحفة المرضيةا، و149، ص2، وج500، ص1جينظر تاريخ الجائر الثقافي ، أبو القاسم سعد االله،  4

  .21ميمون الجزائري، ص
  08ص-وهران-2004-بقدار الطاهر-شرح الجوهر المكنون5
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   :آثاره-5 

ستوعب من خلالها امصنّفات  هائلة من متون وشروح وخلّف الأخضري ثروة علمية

البيان والمنطق الفقه والنحو ود ألّف في فق ،دعها مختلف الفنونوأو ،عصرهمعظم علوم 

تبه موردا لكثير من صارت كو التصوف، و1الإسطرلاب والحكمة والتوحيدالحساب وو

ها بعضهم اعتمدف ،هذه المصنفات اقبالا كبيرالقيت و.علماء عصره ولمن جاء بعدهم

يقتها في طرلما اشتملت عليه من العلوم  ا،ة وحفظ قراء فيهايرغبون طلابهمللتدريس 

بها كثير من اعتنى ف ،من أهمية  يه مضامينها لما تكتسنظراشكلها الميسر ووالسهلة 

 .حواشي المفيدة عليها تارة أخرىوضع الالعلماء وتناولوها بالشرح والتعليق تارة و

 فأقبل عليها المشارقة  بالدرس ت حدود المغرب العربياشتهرت كتبه حتى تعدف

كثير من جامعات العالم   برامج التعليم الثانوي وفيجت فيأدمِ ف،والقراءة والحفظ

السبب في ذلك أنها و"القرويين،و الزيتونة في جامعة الأزهر وفكانت تدرس ،الإسلامي

شعرا يمتاز  ترك ه كما أنالأخضري يبسط مسائله بأسلوب منطقي سهل،ومفيدة 

 استخدمه للمعاني  بل فهو لا يخاطب وجداناالعبارة الأسلوب وجودة الرصانة وب

لا الطبع يغلب التصنع والجزالة في غير ضعف والخيال، وفتجد الحقيقة تسبق  ،العلمية

  .2"غرابة

  :فاته العلميةمصن -

 ،فيها وهو حديث السنقد ألّف لأخضري في جميع العلوم معقولها ومنقولها، ونبغ ا

فاته تربو على مؤلور،  في تآليفه العديدة من نظم ونثعباراتهكما تدل على ذلك 

منها ما تعرض و ،منها ما هومخطوط ينتظر الطبع و،مطبوعمنها ما هو  ،نالثلاثي

  :ومن أهمها. أو التلفللضياع

  

  

  
                                                                                                                    

آلة رصد قديمة لقياس مواقع الكواكب و ساعات الليل و النهار و حل شتى القضايا الفلكية و هو على : الاسطرلاب 1
  .أشكال مختلفة

  .237 ص– محمد الطمار–تاريخ الأدب الجزائري  2
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  :الجوهر المكنون في الثلاثة فنون -

شرح الأخضري  :عليه شروح منهاو ،ابيت 291متن في علوم البلاغة يقع في 

  ."المصون على الجوهر المكنونحلية اللب :"شرح الدمنهوري المسمىو ،1نفسه

   :السراج في الهيئة -

  :جاء فيها وهـ ،939 نظمه سنة ،2علم الفلك نظم موضوعه

  رعــــتق      تروق عيون الناظرين ونة          زيقد جعل االله الكواكبو

  3زعزعوافُّوا و    أرادوا استراق السمع كُا           فيها رجوم للشياطين كلمو

أيضا "الونشريسي"شرحه وعبد العزيز بن مسلم "نظم تلميذه ح هذا البشرقد قام و

  .هـ1314ع بالقاهرة سنة وطب

  :الدرة البيضاء في أحسن الفنون و الأشياء - 

هـ و هي نظم يحتوي 940نظمها سنة  والحساب أرجوزة في علمي الفرائض

الفرائض  يالثاني فالأول في الحساب  ،قد قسمها إلى ثلاثة أقسام و،بيت500  على

  :يقول فيها.، 4 توضيح القسمة العلمية للتركاتالثالث في تصحيح الفروض وو

  في أحسن الفنون و الأشياء    سميته بالدرة البيضـــــاء 

  5ل الفقه و الحساب ثم العمـ    ل ــقد احتوى على ثلاث جم

  

  :الكواكبالاسطرلاب في هيئة الأفلاك والمطالب في علم  أزهر

         :يقول هـ940ها سنة أرجوزة نظم 

  ةــــــــمفيدة وجيزة مقرب  ــة ـفهذه رسالة مهذب

  بواــالصــعلى بساط الحق و  سطة للفن باسطرلاب با

  بـــالكواكفي هيئة الأفلاك و  ب سميتها بأزهر المطال
                                                                                                                    

 24 ص- بقدار الطاهر– شرح الجوهر المكنون 1
  1451يوجد نسخة لهذا النظم مخطوطة في المكتبة الوطنية رقم  2
  24ص- بقدار الطاهر–شرح الجوهر المكنون  3
 86ص/ 2 ج، سعد االله،تاريخ الجزائر الثقافي 4
  86ص/2ج-بشير ضيف- معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديث-  5
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  ومـــــعلم شريف ليس بالمذم  م بالأفلاك و النجومـفالعل

  1اتــر و الأسحار و الساعكالفج  أعني الذي يفيد في الأوقات

   :2شرح السنوسية -

نسبة إلى ، "أم البراهين" في العقيدة و تسمى كتاب في شرح صغرى السنوسي

  .بتلمسان  )هـ895ت (هو صاحب عقيدة أهل التوحيدمحمد بن يوسف السنوسي، و

   :3في المنطق السلم المرونق -

  :يقول فيه ،تابي143 يحتوي على ، ـه940 نظمه سنة ،وهو متن في المنطق

  يرقى به سماء المنطق    سميته بالسلم المرونق

  : لنظمه هناك عدة شروح منها* إلى شرح الأخضريإضافةو

  )هـ1094ت(شرح الشيخ أبو عبد االله محمد بن خليفة  -

يضاح إ" المسمى  )هـ1192ت (شرح الشيخ أبو عبد المنعم بن يوسف الدمنهوري -

   .4م 1920طُبع بمصر "المبهم في السلم 

  ).هـ1254ت (شرح الحسن الدرويش القويسني  -

القول المسلم " المسمى )هـ1238ت (أبو راس المعسكري الناصري شرح الشيخ  -

  ".في شرح السلم

  .5 )هـ1066 ت("سعيد قدورة "شرح تلميذه  -

  ).هـ1243ت (شرح أبو عبد االله محمد الصالح الزواوي  -

  .6أحمد عبد الفتاح بن يوسف المجيريشرح  -

  

                                                                                                                    
  26ص-بقدار الطاهر-لمكنونشرح الجوهر ا-  1
  .1426توجد نسخة منها بالمكتبة الوطنية مخطوطة رقم  2
، و هناك نسخة بالمكتبة السليمانية 137،394،1412: توجد عدة نسخ مخطوطة منه بالمكتبة الوطنية تحمل أرقام 3

ات برامج التعليم و قد كان من مقرر"دومينيك لوسياني"و ترجم هذا النظم إلى الفرنسية من طرف . باسطمبول
  .بالأزهر

  1095بالسعودية رقم "فيصل "توجد نسخة منه مخطوطة بمركز الملك  4
نسخة بالمكتبة الملكية بالرباط رقم  و،2060،2144،2145  :توجد نسخة منه بالمكتبة الوطنية تحت أرقام 5

 .لدي أيضا نسخة أخرى مصورة رقمياونسخة مخطوطة موجودة عندي، و.6906
 .1120بالسعودية رقم"فيصل "نه نسخة مخطوطة بمركز مخطوطات الملك توجد م 6
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  :" مغني اللبيب"قواعد الإعراب على كتابومة في منظ -

لجمال الدين بن  "مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب"مغني اللبيب إشارة إلى كتاب 

   :مقدمة المنظومة قولهي جاء فو  ).هـ761(هشام الأنصاري 

  لـــمورده للطالبين نه  لهذا بحمد االله نظم سه

 1ا الفنلابن هشام نسيج هذ  لمغنيعتمدا على كتاب ا

  :الدرة البهية في نظم الأجرومية -

 بيتا،170و عدد أبياتها  هـ،981 سنة  نظمها،في النحو  2هي نظم للأجروميةو

  : يقول في بدايتها

    قال الفقير ناظم الأوزان                             الأخضري عابد الرحمان  

  آله ذوي الهدي و الجاه     و                     ول االله     مصليا على رس    

  :     ثم يقول في ختامها

  من نظم هذه التي أوردنا تم بحمد االله ما قصدنا                                  

ّـسميتها بالدرة البهي       فهي لما في أصلها نحوية                         ة ــ

  سبعين بعد مائة قد رسمت           أبياتها يا سائلا قد وجدت                   

   :الفريدة الغراء -

الجيلالي أن خزانته  حمانرو يذكر عبدال، نادر الوجود،  3هي نظم في العقيدة

 مخطوطة، في التوحيدالفريدة الغراء  -الأخضريأي - وله: "يقول إذ تحوي نسخة منها

  .4"عندنا منها نسخة بخزانتنا

  

  

  
                                                                                                                    

 .29 ص–بقدار الطاهر - شرح الجوهر المكنون 1
الفقير الصوفي، و هو عبد االله ابن آجروم ) آقزوم بالغة الأمازيغية(الأجرومية نسبة لابن آجروم و معنى آجروم  2

ة في الحساب و النحو و القراءات، توفي سنة هـ، له معرفة غزير672الصنهاجي، من أهل فاس ولد سنة 
هـ، وقد خلّف مصنفات عديدة زيادة على مقدمته في لنحو التي لقيت اقبالا عظيما، و عليها  عدة شروح، و 723

  ".المقدمة الأجرومية في مبادئ علم العربية"المسماة 
  .590 توجد نسخة  مخطوطة منها بالمكتبة الوطنية تحت رقم -  3
 .81ص/ 3 ج– عبد الرحمن الجيلالي – الجزائر العام  تاريخ-  4
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  :القدسية-

وتسمى المنظومة القدسية في طريق السنة نظمها  ،1لسلوكنظم في آداب ا

تعرض فيها إلى مسائل تتعلق بالتصوف من   بيتا346هـ، وتحتوي على 944سنة

مجتمعه الذي منتقدا فيها متصوفة زمانه، وكذا  .تطهير النفس والروحمجاهدات وكيفية 

  :يقول الأخضري في تعريفها .لتّبع البدع والخرافات

   بالأصل في الدائرة القدسيةفيسة                 ه الجوهرة النفهذ         

  عاقها من ذاك الاتصال والكمال                و دائرة التطهير         

  : ويقول في ختامها

  2تى بالدينأ على أجل من                  ثم صلاة االله كل حين       

وممن  3"ه بشرح منظوماته بنفسهرغم شهرت"ولم يتعرض الأخضري لشرح القدسية 

  :تعرض لشرحها

الكواكب "و المسمى  )هـ1193ت (شرح الورثيلاني صاحب الرحلة الورثيلانية  -

  ".ألفاظ القدسيةشورات الأنيسة في شرح و ال العرفانية

تحفة المستمع و القارئ في شرح قدسية "شرح الشيخ الحسين بن مصباح، المسمى  -

  "الأخضري

  :ادات مختصر فقه العب-

 وأقسامها وفرائضها تعرض فيه للطهارة" مختصر الأخضري" اشتهر باسمه متن

  :عليه عدة شروح منهاو. 4 هو على فقه الإمام مالكويختمه بباب السهو، و، اشروطهو

  .شرح للشيخ عبد اللطيف المسبح"  فروض الأعيانعمدة البيان في بيان" -

شرح " لكا مذهب الإمام مالأخضري فيالسالك شرح مختصر المتعبد هداية "  -

  .لصالح عبد السميع الأزهري

                                                                                                                    
  .3706، و أخرى بالمكتبة السليمانية باسطمبول تحمل رقم 946منها نسخة بالمكتبة الوطنية تحمل رقم  1
 .31 ص– بقدار الطاهر –شرح الجوهر المكنون  2
  .130ص /2ج–تاريخ الجزائر الثقافي  3
 .2146، و الثانية تحت رقم 399الاولى تحت رقم توجد منها نسختان بالمكتبة الوطنية  4
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 بأنظم في باب السهو، للشيخ عبد االله بن محمد بن " العبقري في سهو الأخضري"  -

  .المزمري

  :  مصنفاته الأدبية-

ترك الأخضري مجموعة قصائد شعرية لكن جلها تعرض للضياع أو لا يزال حبيس 

 الشعر التعليمي فهو يستخدمه للمعاني طابعالمكتبات، و يغلب على شعر الأخضري 

  :و من أهم ما وصل من قصائده نذكر العلمية، و الطبع فيه يغلب التصنع،

  : 1اللامية في مدح خالد بن سنان -

  :وهي قصيدة من بحر البسيط تقع في أربعين بيتا، يقول في مستهلها

   الرسم و الطلل طوبى لزائر ذاك                بهسر يا خليلي إلى رسم شُغفتُ 

  :صلى االله عليه و سلم فيقولويختمها بالصلاة على الرسول 

     شمس وما غربت ثم السلام يليلعت              صلى إله العرش ما ط

  .حفص ومحي الدجى ثم الإمام علي   لصديق ثم أبي      اوالآل والصحب و 

  :- صلى االله عليه و سلم-اللامية في مدح الرسول -

 وتقع في –صلى االله عليه و سلم –لة من بحر المتدارك، يمدح فيها لرسول قصيدة طوي

  :  بيتا، يستهلها بقوله252

  . عن المثل              سبحانه جلّاالله المقتدر الأزلي                  

   الفرد الجبار الأزلي             سبحانه جلّ هو الصمد              

    منها الإرشاد إلى السبلم                       يالله الحمد على نع       

 منوها بمحاسنه وفضائله ومشيرا –صلى االله عليه و سلم  –ويتحدث عن شفاعته 

أحوال النفس وضرورة مخالفتها واجتناب الغفلة إلى معجزاته، ثم يتطرق إلى 

  :إلى لقاء االله، فيقولالاستعداد  إلى التوبة واعوالإسر

  

                                                                                                                    
عليه -خالد بن سنان بن غيث العبسي، يعود نسبه إلى عبس بن مغيض، يقال أنه نبي من أهل الفترة بين عيسى  1

 ابن ،الطبقات الكبرى( و كان يقول بالتوحيد و يقر بالبعث، ينظر – صلى االله عليه و سلم – ، و الرسول -السلام
سيدي " وهو الآن دفين البلدة المعروفة اليوم ،)296، بيروت، ص1980ار بيروت للطباعة و النشر ، د1 ج،سعد
 .ببسكرة وهو من المزارات الشهيرة وعليه مسجد ومدرسة" أولاد جلال"التابعة لدائرة " خالد
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  حبائلها ذات الحيل    وـــا             زخرفهدنيا والدع           و

  لـفمحبتها رأس الزللا                اقتصر أمزهد فيها و فلا          

   لـحََُيِِ   مأواه جهنم لم     ـــرة          عن آخمن آثرها           

 صحابته، مثنيا على على النبي وبمناجاة ربه طالبا المغفرة، مصلياويختمها 

  :فيقول

     بالذنب و أوزار الثقل                يا رب عبيدك معترف           

              مولاي من ذا غيرك لي     فيك يؤانسني    رجائي           و

   العمل ئ يداه من سير لعبيدك ما اكتسبت               فاغف          

  زكى الشفعاء لذا لزللأ              ا  ــــبِنبيك أحمد سيدن          

  حفل  و سلاما ذا أرج           ـى           صلوات االله عليه تقــ

       1حلأسود الحرب أولي النِّ وعلى الأبطال صحابته                          و

  : التائية النبوية

  :قصيدة من بحر الطويل  تقع في ثلاثين بيتا، يقول فيها

    وما كدت أنجو من ضنائي وعبرتيمهجتي         ن أهوى فأرق سرى طيف م

  ـي إله العرش يكشف غمتــلعل        هيم بشوقي للحبيب محمـد           أ

  ـة خير مبعوث إلى خير أمــيا و     خير خلق االله سيد الـورى           أيا

 2ةزهراء دار الأحبـــبة ال على طياالله إن كنت طالعـا             و يا قمرا ب

  :نصيحة الشباب

 ضمنها نصائح موجهة إلى شباب  تقع في أربعين بيتا،زقصيدة من بحر الرج

 .لتقوى، و المبادرة إلى التوبة و الأعمال الصالحةيحثهم فيها على لطاعة وا عصره

  :فيهايقول 

  .ـانطاعة الرحمــعليكم بـان                   يكم يا معشر الشبأوص

  .ـميوما على مافاتك  فتندموا   ـم                  ن تهملوا أوقاتاكم أإي

                                                                                                                    
  .37-36ص،  بقدار الطاهر،شرح الجوهر المكنون 1
 .37 ص المرجع نفسه، 2
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ةكر كل لحظة و ساعــالذ       وـة           روا قلوبكم بالطاعوعم.  

  :ويختمها بقوله

  .ارــار                    محمد شفيع أهل النوصل يا رب على المخت

  .ارــغرد الحمام في الأوك وا هبت الرياح في الأمصـار                م

  .1ـارى النبي المخت  مصليا عل     ار                 ملك الواحد القهمادام 

   :ء الصالحينفي ذكر الأولياقصيدة 

  :، يقول في مطلعهاهي أرجوزة تقع في خمس و ثلاثين بيتاو

  .ـاقى من خلقه و أخلصأولي الت لحمد الله الذي خصصـا                   ا

  .ومـــلنجاسيرهم في الأرض ك                        ومـعلا للم وعاءجعله

  : بقولهايختمهو

  .ــــاداتر أوليائه السفي ذكات                  حمد االله ذي الأبيـتمت ب

  .ـدا الرسول المصطفى محم علىسلام سرمدا             الثم الصلاة على و

    2 اـ التُقى والخلف                وصحبه أهل الغر الكرام الشُرفـــآله او

  : 3قصيدة في الخمر و تحريمه

الأخضري فيها تحدث ، تقع في مئة بيت من بحر الرجز مطولة  مخطوطةقصيدة

، ، وقد قسم القصيدة إلى ستة فصولسبب تحريمه وأضرارهو  وأسمائه الخمرعن 

  :يستهلها بقوله

  .ـم المنعـمالله الكري                 و الحمد ـم    اسم الإله  باسمـه المفهـب

  .ــدـ ثم صلاته على محم                   ـد حمد كل حمــحمدا يفوق

  .ـدامي محم على النبي الهاش        ا          دـــــــثم الصلاة سرم

  

  

                                                                                                                    
 37 ص ،شرح الجوهر المكنون 1
  .519توجد منها نسخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية تحمل رقم 2 
و لدي نسخة منها مخطوطة، و ناسخ . لم تشر المصادر التي اطلعت عليها إلى هذه القصيدة و لم تتعرض إليها 3

  .محمد بن عبد القادر بن منصور بن محمد: القصيدة
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  :و بعد: إلى أن يقول

  .ـنباليقيو إياهم ه                    ثبتني اللـين الحـو قد سألني بعض الص

  .ــمــه ذمي وكل من يفعل   م                   عن الذي نسب للتحريــ

ة، المذكورة في كتب أهل السنة المأثور انواع المسكرات تناول في الفصل الأولف

أنه من أقبح الأعمال و من أعظم شربه، ول بعض الحكماء في الخمر و اأقوو

  : شربه و مص التبغ فيقولنإلى الحديث عملينتقل في الفصل الثاني .المعاصي

  . فلا شفاه االله من ذا الغرضلأجل الـمـرض       من مص الدخان 

   . عن النبي الهاشمي محمـــد        دفي الحديث المسنــ قد ذكرناو

  . اكتفا   من الحرام خذ بذاك و لأُمتي شفـــا           لا جعل االله

  : في الفصل الثالث، فيقوليته و تحريمه و هلاك أهلهثم ينتقل إلى تفصيله و كيف

  .وكل طعم مزعم  مذموم  رة الزقوم              ذكروا في شجو

  . ولا نسيان من غير أشكال الدخان               فأصلها من  شجرة 

به إلى بلاد الاسلام و أخرجه واستنبطه ن أتى  إلى الحديث عملينتقل في الفصل الرابع

  :قائلا

  امــــــ و الأنللبيض السدان       و ــــــــلامللإس من جلبه أول

  جنس من أصناف النصارى و الانقليز        أعداؤنا في الدين في القول الأخير

   لعرب و عجم و حاضر       اسع و ثم العاشر         لتفي القرن ا

  شهور من طائفة لعينة م      ارج مذكور              رجل من خو

   قريبأوعارف باالله      و         و يزعم بأنه طبيب 

  :، فيقولقبائحه و ما جاء من نتن ريحهوأما في الفصل الخامس فيتحدث عن 

  راـــ اعتبالزبد و المسك              تعطرا وقد رأيته فيمن

  دانـــلنتنه و قبحه في الأب           وقد غلب عليه ريح الدخان

  عن النبي الهاشمي المصطفى    شرفاوجاء عن بعض الشيوخ ال

  راِـــلا يقرب مسجدنا يا ق      من هذه الأشجارمن أكل 
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  :إلى أن يقول

   شرابه  مستقبح مذموم      وطعمه و نتنه مزقوم

  :فيقول مل الدخان و شرائه لنفسه أو لغيره،اح عن وتحدث في الفصل السادس

  فالمنع غالبا لكل مخبرا      اقد ذكروا في كل مسكر

 فبيعه ممنوع بالارتياب      الذي يحرم بالشراب أن  

  درــــكذاك ساقيه بهذا الق      حامله ملعون في ذا الخبر

  ملعون مثل ما مضى من ذكره             كذاك من حمله لغيره

  : أن يختم القصيدة بسؤال االله العفو و المغفرة والرشاد و الهدى، فيقولإلى

   لطريق القصدإلى الصواب       الهدى و الرشدفنسأل االله

            و الزيغ والخذلانالخطإمن       وأسأله العفو و الغفران 

  من الجوارح كذا والقلب      واستغفره من جميع الذنب

  بالحق والتصديق والعدالة      محمد المبعوث بالرسالة 

  .1 والمواليالأصحابوجملة      الآلالرسل ووالأنبياء و

 كان على اطلاع على جميع العلوم نهأمن خلال رحلة حياة الخضري يتضح    

نه شخصية متميزة ذاع صيتها في الجزائر ولمع ومتمكنا من جميع فنون عصره، كما أ

  .بريقها عند المشارقة والمغاربة والغربيين، فحق لنا أن نعتز بهذا العلم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                    
 تنظر القصيدة آاملة مخطوطة في البحث، ص 1
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II دراسة في المحتوى( في علم المنطق قشرح السلم المرون ـ(  

  : طعنوان المخطو: أولا

  :عنوان المخطوط ونسبته إلى المؤلف/ أ

السلم المرونق : "المخطوط الذي بين أيدينا هو شرح الأخضري لأرجوزته المسماة

فلما وضعت : "وهذا ما ورد في مقدمة المخطوط، يقول الأخضري" في علم المنطق

راودني بعض الإخوان من ... ،بالسلم المرونق في علم المنطقالأرجوزة المسماة 

  . 1..."لطلبة أكرمكم االله المرة بعد المرة أن أضع عليها شرحا مفيداا

السلم " : المصادر، فمرة ورد باسم وقد اختلف عنوان الأرجوزة في بعض

السلم المرونق في علم " ومرة أخرى 3"المنطق  فيالمنورقالسلم "ومرة  2"قالمرون

  .4"المنطق

لأخضري هو صاحب المتن كما أن جميع المصادر تثبت أن عبد الرحمان ا

  .5والشرح

  :التسمية/ ب

شرحها ومن هاهنا، بكانت عادة الأخضري في مؤلفاته، أن يقدم الأرجوزة ثم يقوم 

ل  ونظرا لما تضمنته من مسائ"السلم المرونق في علم المنطق"فقد نظم أرجوزة 

، سلما يرقى به من أرض إلى سماء"وقضايا مختلفة هامة، قام بشرحها حتى يكون 

شرح : "، وبناء على ذلك سمى الأخضري مؤلفّه هذا6" من قريب إلى بعيد بهيتوصل

  ".السلم المرونق في علم المنطق

  :سبب تأليف الكتاب والغرض منه: ثانيا

تضافرت مجموعة من الأسباب أدت بالأخضري إلى تأليف هذا الكتاب من جملتها 

ذلك أن   وتقريب الفهم إليهم،سيع مداركهم توعلى  و حرصه لرغبة طلابهاستجابته
                                                                                                                    

  02سلم المرونق في علم المنطق، الأخضري، صشرح ال 1
  .150ص،  2 والجزء 502 ص،1تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء 2
 .15 ص، السلم، الدمنهوري معانيإيضاح المبهم في 3
 .31معجم مشاهير المغاربة، ص 4
  .سبقت الإشارة إلى هذه النقطة في المبحث الأول من هذا الفصل 5
 .02 ص، الأخضري،م المنطقشرح السلم المرونق في عل 6
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كان ف ، تمتاز باختصار العبارة ودقيق المعنى،راجيز والمتون التي نظمها الأخضريالأ

 للطلبة، فجاء بهذا الشرح المبسط ا أغواره الصعب على الطالب المبتدئ أن يسبرمن

 على راودني بعض الإخوان من الطلبة أكرمكم االله، المرة بعد المرة: " فيقولالمبتدئين

 شرحا مفيدا يبث ما انطوت ")السلم المرونق في علم المنطق"أرجوزة  (أن أضع عليها

عليه من المعاني ويشيد ما تقاصر فيها من المباني فأجبته لذلك، طالبا من االله تعالى 

 لم أضعه لمن هو أعلى و "...:و يردف قائلا .1..."حسن التوفيق إلى مهايع التحقيق

  .2"وباالله التوفيق... لمبتدئينمني بل لأمثالي من ا

 والمراد أن هذا: " من تأليفه بشكل بيْن في القول الآتيدو يوضح الأخضري المرا

الكتاب سلم لغيره من كتب المنطق، وأيضا فإن المنطق منه سهل ومنه صعب، 

أن هذا التأليف لصغر جرمه، : "، ويضيف3"عتراضفالمعاني السهلة سلم للصعبة فلا ا"

 بمثابة ،هولة فهمه بالنسبة إلى غيره من مصنفات المنطق الصعبة المطولةوقربه وس

وسلما يرقى به من هذا الفن * و أنه سبب إلى المطولات ... السلم الذي يرقى به

درجات، وأنه باب يدخل به من هذا الفن إلى ما ستر وحجب منه، فيضمن حفظ جل 

  .4 "مهماته ويعين على الفهم

 :خطوط ومحتوياتهاموضوعات الم: ثالثا

قسم الأخضري شرحه إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وفي كل باب عدد من 

  .الفصول وخاتمة

  :مقدمة الشرح  -1

 طويلة كعادة  رائعة بمقدمةهقبل أن يشرع الأخضري في شرح الأرجوزة، بدأ

، اشتملت على حمد االله تعالى على نعمه، ثم الصلاة والسلام على خير *مؤلفي عصره

الحمد الله الذي جعل قلوب العلماء  " :فقال  - صلى االله عليه وسلم–بيائه محمد أن

                                                                                                                    

 .01ص، شرح السلم المرونق، الأخضري 1
 .02المصدر نفسه، ص 2
  .06المصدر نفسه، ص 3
  .هي المؤلفات المنطقية المطولة الصعبة: المطولات*
 .07، ص شرح السلم المرونق في علم المنطق، الأخضري 4
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 1سموات تتجلى فيها شموس المعارف، ووسع دوائر أفهامهم، فأولجهم قباب المخدرات

من عرائس المعاني واللطائف، وحباهم بحدائق العقول، فتناولوا من ثمراتها فأصبحت 

، فتاهوا في رحاب ...ففاقوا من عاداهم من الورىآفاق قلوبهم مشرقة بسائر العلوم، 

العلم وعرصات الفهم على بساط حجج المعقول متبعين آثار الأصول طلبا لتحقيق 

، وأشهد أن لا  ... المنقول، فأصبحوا على بصيرة من الدين، وفي أبهج السبل سالكين

نا وشفيعنا وذخرنا أشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب و...  إله إلا االله وحده لا شريك له،

محمد عبده ورسوله قطب الجمال وتاج الكمال وديوان الشرف وبدر الترف، خاتم 

 ،حابهص وآله وأ-صلى االله عليه وسلم -رسله وأنبيائه، وسيد أصفيائه وأزكى أوليائه 

   .2".ها غاية الاختصاصة أرقى بها مراقي الإخلاص وأنال بصلا

ه يصلى االله عل -ء بالقرآن الكريم، وبالنبي افتتح الأخضري مقدمته بالحمد اقتدا

كل أمر ذي بال : "االله عليه وسلم فيما روي عنه في خطبه، وعملا بقوله صلى -وسلم

  .3" يبدأ فيه بالحمد الله فهو أبترلا

و ركز الأخضري في مقدمته على العقول باعتبارها أجل النعم، وأشار إلى العلم 

، لأن أداة "علم المنطق"يوحي بالتقديم لموضوعه وهو والأفهام و المعاني، وفي ذلك ما 

  .المنطق هي العقل والمعاني

 حسنة السبك ، منتقاة اللفظ والعبارة، وتحتاج  إلى دراسة - في رأيي-هذه المقدمة

 وتحلل، وسنصل دون شك إلى نتائج أخرى جديدة اأوفى وأعمق حتى تكتشف مضامينه

  . رؤيته الدلالية والمنطقيةتقرب أكثر من الأخضري ومن مؤلفه ومن

  

 
  

                                                                                                                    

السلام تتضمن البسملة والحمدلة، ثم الصلاة ولة كان المؤلفون في العصر التركي يستهلون مؤلفاتهم بمقدمات مطو* 
، بديعة ملين عبارات حسنة السبكعلى الأنبياء، وعلى الصحابة، مستع و- صلى االله عليه وسلم–على الرسول 

  .النسيج
 .المسترات، المخفيات، المجهولة: المخدرات 1
  .01علم المنطق، الأخضري، صالسلم المرونق في ح شر 2
  .57، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص)ط.ت.د(، 4ن حجر العسقلاني، جفتح الباري، اب 3
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  :التمهيد  -2

و هو -) أما بعد(بعد مقدمته الطويلة و التي فصل بينها و بين التمهيد بعبارة 

 الثمانية ت الأبيا الأخضري في شرح شرع-   و حديثهمليفهمأتطريق ألفه القدامى في 

 مفاهيمها ، والتي تتضمن معنى الحمد والشكر، والنعمة والإنعامالأولى من أرجوزته 

 وعن نسبه، -صلى االله عليه وسلم –عن الرسول لغة واصطلاحا ، لينتقل إلى الحديث 

ي تفتتح وتختتم  التالأعمالأقوال العلماء في فضل مع ذكر وفضل الصلاة عليه، 

- رضوان االله عليهم- كما تحدث عن الصحابة - صلى االله عليه وسلم-بالصلاة عليه 

ي كالنجوم بأيهم اقتديتم أصحاب" : -صلى االله عليه وسلم - من خلال الإشارة إلى قوله

  .1"اهتديتم

 :وضوعات المخطوط م -3

  عدد من الفصوللكل بابقسم الأخضري موضوعات شرحه إلى ثلاثة أبواب، و

  .و المباحث

  :في علم المنطق: الباب الأول

انونية آلة ق: "ه، فذكر بأنَّ  و أهم تعاريفهتناول الأخضري في هذا الباب المنطق

علم يعرف كيفية الانتقال من : "هبأنَّو. 2"تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر

 و دوره ثم بين أهمية علم المنطق ،3 "أمور حاصلة في الذهن لأمور مستحصلة فيه

  .وثمرته

  :فصل في جواز الاشتغال به: الفصل الأول

لإشتغال بعلم ن الخلاف الحاصل في جواز اوضع الأخضري هذا الفصل لبيا

  :هذا الخلاف في ثلاثة أقوالص المنطق، حتى يكون الطالب المبتدئ على بصيرة، ولخّ

  .4 أي منع الإشتغال بعلم المنطق، وبهذا قال النووي وابن الصلاح: المنع-أ

  .1تحب الاشتغال بعلم المنطق جماعة منهم الغزاليسا): الاستحباب ( الوجوب-ب
                                                                                                                    

، دار الفكر للطباعة و النشر، 1981، 01، الجزء الأول، ط)هـ911(الجامع الصغير، جلال الدين السيوطي 1
  .205، صبيروت

 .06شرح السلم المرونق في علم المنطق، الأخضري، ص 2
 .06 صالمصدر نفسه، 3
  .07 ص،هالمصدر نفس 4
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مشهور لمن اكتملت قريحته، وكان يمارس الكتاب والسنة وهو المختار ال:  الجواز-ج 

  .في منهجه

 المنطق من اهتمام ودراسة، ونظرا للخلاف الحاصل فيه عونظرا لما حازه موضو

 أفرد له الأخضري فصلا خاصا جمع فيه -  في العصور السابقة وفي العصر التركي-

لبة المبتدئين أرجحها مختلف الآراء والخلافات الموجودة بين العلماء، مبينا للط

وأصوبها، والأخضري بمناقشته هذا الموضوع يعطينا صورة عن عصره وعن مجال 

  .اهتمام الطلبة حينذاك

  :في أنواع العلم الحادث: الفصل الثاني

الاختلافات لم الحادث وأقسامه، ثم بين الععرف الأخضري في هذا الفصل 

 ذلك بأقوال العلماء  كل التنبيهات، مدعماالموجودة بين العلماء في أقسامه، وذكر بعض

  .والحكماء من مذاهب مختلفة

  : فصل في الدلالة الوضعية: الفصل الثالث

ة على دال يدل عليها من لفظ أو انت المعاني التي يطلب حصولها متوقفلما ك

، ذهب الأخضري إلى وضع فصل خاص بالدلالة وأقسامها، وما يعتبر منها في 2غيره

: ، وذكر أنواعها الثلاثة وهيلوضعية الدلالة ا تعريففتناول . وما لا يعتبرعلم المنطق

  .دلالة الالتزام ودلالة المطابقة، ودلالة التضمن، مع الشرح والتمثيل لكل نوع منها

  :فصل في مباحث الألفاظ: الفصل الرابع

مركب ومفرد، : مهمل، ومستعمل وهو قسمان: قسم الأخضري الألفاظ إلى قسمين

 و الكلي .كلي أو جزئي: إما) المفرد(أنه اسم وفعل وحرف، و : لالثة أقسامالمفرد ثو

 مدعما الأقسامثم شرح كل هذه جنسي وفصل وعروض ونوع وخاصة، : خمسة أقسام

  . بالشواهد الشعرية والأمثلة التوضيحيةكل ذلك و بيانه

 للمعلومة،  في تأليفه وفي عرضهالمنهجيةمن صميم يعد تقسيم الأخضري هاهنا 

على الطالب المبتدئ فمن خلال محاولته لتبسيط الأنواع والأقسام وتقديمها، أجده يركز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  . 07 في علم المنطق، الأخضري، ص ق شرح السلم المر ون:ينظر 1
  .12، ص  في علم المنطق، سعيد قدورةق شرح السلم المر ون:ينظر 2
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 إليه وتقديمها بطريقة منظمة ومنهجية محكمة سهلة، ميحرص على تقريب المفاهيو

 حفظ ما ورد في المتن وفي هويوسع من إدراكه فيسهل علي الفهم حتى يحصل له

  .الشرح

  :في نسبة الألفاظ للمعانيفصل : الفصل الخامس

بعد تقسيم الألفاظ إلى مهمل ومستعمل، ينتقل الأخضري إلى فصل نسبة الألفاظ 

نسبة الألفاظ (فيبين الأخضري أن  .إلى المعاني، نظرا للصلة الوثيقة بين اللفظ والمعنى

ك، التخالف، الاشتراك، ، وهي التواطؤ، التشاك 1)للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان

  .ادفالتر

بلا  (عبارةوالملاحظ على هذا التقسيم أن الأخضري يمتاز بدقة الضبط من خلال 

 وفي هذا أيضا إشارة إلى وهذا بهدف رفع اللبس والخلط عند الطالب المبتدئ،) نقصان

طلب أو :  أن اللفظ المركب إماف في التقسيم والأقسام، لينتقل بعدها إلىختلاوجود ا

  .الأمثلة التوضيحيةخبر، مدعما هذه الأقسام ب

  :فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية: الفصل السادس

الكلية والكل : قدم الأخضري في هذا الفصل التعاريف الاصطلاحية لكل من

  .والجزئية والجزء، مع تقديم الأمثلة والشواهد من القرآن والحديث الشريف

  :فصل في المعرفات: الفصل السابع

  المنطقفنتصورات ومبادئها، فيرى أن مدار  الفصل للخضري هذالأخصص ا

 العلم تصور وتصديق معه تصور ولا يتوصل إلى التصور إلاّ بالقول علم، إذ الهو

الشارح وهو المحدود، ولا يتوصل إلى التصديق إلا بالحجة وهي البراهين، وأن تلك 

ات الخمس، وغايتها الحدود والبراهين لها صورة ومادة وغاية، فمادتها معرفة الكلي

  .2معرفة الحدود

                                                                                                                    

  .13شرح السلم المرونق، الأخضري، ص 1
 .19المصدر نفسه، ص 2
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حقيقي ورسمي ولفظي، وأن الحقيقي : وقسم الأخضري المعرف إلى ثلاثة أقسام

 تنبيهات وفائدة مع تدعيم كل  عدة  في هذا الفصلتورد، كما تام وناقص: والرسمي

  .ما ذكر بالأمثلة

  :باب في القضايا وأحكامها: الباب الثاني

دئ التصورات ومقاصدها، يتكلم في ديث عن مبابعد ما فرغ الأخضري من الح

  . على مبادئ التصديقاتهذا الباب

طلب وخبر، ويخص الخبر :  اللفظ المركب قسمان أنيشير مرة ثانية إلىثم 

:  الاصطلاح فيبالحديث في هذا الفصل، وأن ما يحتمل الصدق والكذب لذاته يسمى

 لكل نوع، كما ام أعطى تعريفملية، ثشرطية وح: ، وأن القضية قسمانقضية أو خبر

ل السور وأقسامه، المحكوم، المحكوم به وفص: عرف بعض المصطلحات المنطقية نحو

  . مع تدعيم كل ما ورد بالأمثلة والشواهد،القضايا الشرطيةفي كثيرا الحديث 

  :فصل في التناقض: الفصل الأول

كامها، ومن لأخضري من القضايا وأقسامها، شرع في الحديث عن أحالما فرغ 

وهو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته أن تكون "ذلك التناقض 

      .1"إحداهما صادقة والأخرى كاذبة

  :فصل في العكس المستوي: الفصل الثاني

العكس " : عن الحكم الثاني من أحكام القضايا وهو في هذا الفصلويتحدث

 إلا ،القضية مع بقاء الصدق والكيف والكم يتحويل جزئَ " وهو عبارة عن،"المستوى

الإيجاب الكلي فيعوض عنه الإيجاب الجزئي، والعكس لا يكون إلا في القضايا ذات 

  .ل الأخضري الحديث في العكس المستوي وفي كل جزئياتهوقد فص" الترتيب الطبيعي

  :باب في القياس: الباب الثالث

في الحديث عن مقاصدها ممثلة ات، شرع لما فرغ الأخضري من مبادئ التصديق

 .1" قول مؤلف من قضايا، مستلزم بالذات لقول آخر":فالقياس .بهالقياس وما يتعلق في 

  .اقتراني وحملي، واستثنائي وشرطي: والقياس قسمان
                                                                                                                    

 .21 ص في علم المنطق، الأخضري، قشرح السلم المر ون 1
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 مع ذكر أهم قضاياه ،ثم تناول الأخضري القياس عند المناطقة وكيفية تركيبه

  ...غيرهاو، العكس، الحكم، الجامع، الحد الأصغر، المقدمة الكبرى: منها

  :فصل في الشكل: الفصل الأول

أي الهيئة الحاصلة في القياس، أو : الأخضري هذا الفصل لأشكال القياسص خص

  :) الأوسط(ما يعرف بالشكل المنطقي، وللقياس أربعة أشكال حسب المكرر 

ضوعا في المقدمة يكون الحد الأوسط مو أن وهو: ويسمى النظم الكامل: الشكل الأول

  .الكبرى ومحمولا في المقدمة الصغرى

  . أن يكون الحد محمولا في المقدمتين الكبرى والصغرىهو:الشكل الثاني

  . أن يكون الحد موضوعا في المقدمتينهو: الشكل الثالث

 وهو أن يكون الحد الأوسط محمولا في الكبرى ، وهو أضعف الأشكال:الشكل الرابع

  ).وهو عكس الشكل الأول (وموضوعا في الصغرى

  .ويضيف الأخضري أن القياس إذا خرج عن هذه الأشكال الثلاثة فهو فاسد

 وهو المعروف بالشرطي ،يتناول الأخضري في هذا الفصل القياس الاستثنائي

 من قضايا شرطية وأنه يشتمل على النتيجة أو اباعتباره أقوى الأقسام لكونه مركب

  .لنقيضها بالفع

  : فصل في لواحق القياس:لثالثاالفصل 

: ره من أهمها ذكفي لواحق شرع الأخضري من الحديث عن القياس، بعد أن فرغ

لوب التصديقي وهو ثلاثة القياس المركب والبسيط، والقياس متصل النتائج، والمط

  .استقراء، قياس، تمثيل: أقسام

  :فصل في أقسام الحجة: الفصل الرابع

 على ل استدلا" بأقسام الحجة، و الحجة هي فصول هذا البابيختم الأخضري

  2"صدق الدعوى أو كذبها، والحجة ترادف الدليل

م الحجة إلى نقلية وعقليةوقس:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 .31 ص الأخضري، ،لم المنطقشرح السلم المرونق في ع 1
 .90، صغبا، عمر فاروق الص-السلم، الدمنهوريإيضاح المبهم في معاني  - رسالة في المنطق2
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   . هي ما كانت مادتها مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع:الحجة النقلية

خطابية وشعرية وجدلية وبرهانية وسفساطية وتسمى :  هي خمسة أقسام:الحجة العقلية

  .لمغالطةا

الأوليات، المشاهدات،  :  وهي ستةليقينياتوختم الأخضري هذا الفصل بذكر أصناف ا

  .المجربات، المتوترات، الحدسيات، المحسوس

   :الخاتمة

شرح السلم المرونق في " بعد عرضه لأهم المسائل المنطقية، أنهى الأخضري 

كان ولما ... تم به الشيء خاتمة الشيء ما يخ: "بخاتمة، استهلها بقوله " علم المنطق

  1..."هذا الفصل آخر الموضوع قلت فيه خاتمة

  :وقد أورد الأخضري في خاتمته جملة من القضايا والمواضيع  تمثلت في الآتي

لما كان البرهان من أجل أقسام الحجة، فقد ركز عليه : الخطأ في البرهان .1

   :الأخضري و اهتم بتفاصيله من أهمها الخطأ فيه، وهو قسمان

  و يكون من جهة اللفظ أو المعنى،: خطأ في مادته 

ويتمثل في الخروج عن أشكال إنتاج البرهان الأربعة أو بانتفاء : خطأ في صورته 

  .شرط من شروط إنتاجه و بين كل قسم بأمثلة

واصل الأخضري حديثه عن الخطأ في البرهان : التأكيد على العلاقات الدلالية .2

فبين أن الخطأ من جهة اللفظ  يكون في لاقات الدلالية، وتوضيحه من خلال ربطه بالع

ترك والمتباين والمترادف، وأما من جهة المعنى فهو إيهام العكس أي التباس المش

  . القضية الصادقة بالكاذبة أو الحكم على الجنس بحكم النوع وغير ذلك

منطقية وتيسير الإشارة إلى أن كتابه ما هو إلا محاولة منه لجمع أمهات المسائل ال .3

بعضها، وفي هذا دلالة على تواضعه وعلو قيمته العلمية فهو ممن زادهم العلم خشية الله 

خلاق ويعلمهم آداب و تواضعا للطلبة، كما أنه في سياق المعلم الذي يبث في طلبته الأ

ا تصدر للتدريس والإفتاء وانتفع به الفضلاء وكان متين الديانة زاهد"، فقد المتعلمالعلم و

                                                                                                                    

  .36صشرح السلم المرونق في المنطق، الأخضري،  2
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ورعا، تام العقل مهابا، حسن العشرة والملاطفة والتقنع باليسير، لا يخاف في االله لومة 

  .1"لائم

  . والذي يعود إلى العباس بن مرداسالتعريف بنسبه .4

أشار الأخضري أن كل عالم مهما بلغ وتوغل في العلم  : التماس العذر من القارئ .5

له، لذلك يرجو من قارئ فإنه يشوبه قصور في الهمة وفتور فيصيب الخلل عم

موضوعه إن وجد فيه خللا أو نقصا فليصلحه، لكن بعد التأمل والتأكُّد ولينظر إليه بعين 

  : فيقول في سلمه. المسامح والعاذر سيما وأنه ابن الإحدى وعشرين سنة

  وكُن لإِصـلاحِ الفَسادِ نَاصِحا  وكُن أَخِي لِلْمبـتَدِي مسامِحا

  وإِن بدِيهةً فَـلا تُـبـــدلِ  وأَصلِحِ الفَسـاد بِالتَّـأَمــلِ

  لأَجـلِ كَـونِ فَهمِـهِ قَبِيحـا  إِذْ قِيلَ كَم مزيفٍ صحِيحــا

قْصِدِينْتَصِفْ لِمي لَم نقُلْ لِمو  ـتَدِيـبلِلْم اجِبقٌّ وح ذْرالع  

  معذِرةٌ مقْبولَةٌ مستَـحسـنَـه  حدى وعِشْرِين سـنَـهولِبني إِ

  ذِي الجهلِ والفَسادِ والفُـتُـونِ  لا سِيما فِي عاشِـرِ القُــرونِ

بعد التماسه العذر من القارئ، نبه الأخضري إلى أمر غاية في : شيطان الطلبة .6

زمن (ين الطلبة خاصة في القرن العاشر هجري الأهمية و الذي طالما انتشر وعرف ب

، والمقصود " شيطان الطلبة" ألا وهو -  ومازال باقيا إلى قروننا هذه لاشك-)الأخضري

وتغلب عليه العجمة وما ذلك إلا لقلة  أن يمرِّض الطالب الصحيح ويسقِّم الصحيح: منه

  :إنصافه وتقواه، فقد قيل

  ن الفهم السقيــموآفته م  كم من مزيف قولاً صحيحـاَ

فعلى المؤمن أن يلتمس العذر لأخيه وعلى الطالب المبتدئ خاصة أن يلتزم بذلك 

حسب المؤمن من الشر أن يحقر أخاه  : "-صلى االله عليه و سلم–مصداقا لقوله 

والحق لا يعرف بالرجال، والمؤمن يقبل  ، لأنه من ضاق صدره اتسع لسانه،"المسلم

  .يضيف الأخضري ، عن غيرهمالحق ولو من الرعاة فضلاً

                                                                                                                    
  .1، صar.wikipedia.org. ،2007عبد الرحمن الخضري، الموسوعة الحرة ويكيبيديا،  1



 دراسة وصفية في المحتوى والمنهج "                                        شرح السلم المرونق في علم المنطقالفصل الثاني 

 102

بين الأخضري من خلال خاتمة سلمه و شرحه موقفه من : موقفه من عصره .7

  :عصره و هو القرن العاشر هجري، فيقول في سلمه

  معذِرةٌ مقْبولَةٌ مستَـحسـنَـةْ  ولِبني إِحدى وعِشْرِين سـنَـةْ

  ي الجهلِ والفَسادِ والفُـتُـونِذِ  لا سِيما فِي عاشِـرِ القُــرونِ

وأعطى الأخضري صورة واضحة عن عصره وعن الأوضاع الاجتماعية السائدة 

وعاشر القرون هو قرننا هذا الذي ظهرت فيه الفتن : "آنذاك في شرحه للسلم قائلا

ين واشتد فيه البأس وقوي فيه النحس، واشتد فيه طغيان الكافرين وانتشر فيه ظلم الظالم

وكثرت فيه شرار الخلائق ولم يبق إلا آثار الطرائق، والناس فيه ساهون مهطعون 

لحطام الدنيا معرضون عن الدرجات العليا مسابقون فيه إلى هواهم ليوقعهم في أهوى 

المهاوي وأسوأ المساوي، وليس لهم تفكر في هادم اللذات ولا تأهب فيما بعد الممات، 

 للفناء مشاهدون يخدم الواحد منهم طول عمره على منفعة كأنهم في الدنيا مخلدون وهم

  !. ساعة ويضيع منفعة الأبد، فما أشغلها من إضاعة

فلو استيقظ هذا النائم ونظر بعين قلبه وفكّر في مآل أمره لسارع للطاعة، واشتغل 

بالسنة والجماعة، لكن كثر ذنبه وقسا قلبه وظهر عيبه فخذله ربه فلم تنفع فيه موعظة 

إن كان قبل هذا الزمان عبدة الأوثان فأهل هذا الزمان عبدة .  صار من أهل اليقظةولا

ترى الواحد إذا ضيع من الدنيا  .الشيطان، شاع الشر وانتشر لقرب هجوم الآيات الكبر

مثقال حبة تأسف عليه وتحير، وتكدر قلبه وتغير، ويضيع من خير الآخرة ما لا نسبة 

لا يخطر له ذلك ببال؛ وما ذلك إلا من علامة الخذلان والضلال، للدنيا بحذافيرها منه ف

  ."ومن علامات الخسران والنكال ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

ختم الأخضري خاتمته بدعائه االله أن يوفقه لما يحب :  بالتوفيق ونيل الثوابءالدعا .8

ه في زمانه الذي شاع فيه و يرضى، وأن يتقبل منه عمله الخالص لوجهه الكريم ويثبت

 - صلى االله عليه وسلم–الفساد  والضلال والباطل، وبأن يوفقه لإتباع سنة الرسول

اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه ولا تجعلنا ممن اتخذ إلهه هواه واحشرنا في زمرة : "فيقول

 خير أوليائك وجملة أصفيائك يوم لا يستغنى إلا بك، يوم لا ملجأ منك إلا إليك، يوم لا

إلا لديك، وأعنا على هذا الزمان الصعب الذي كسفت فيه شموس الحق وشاع فيه ظلام 
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الباطل بين الخلق، وسد الأفق دخان الهوى وانتشر في الأقاليم واستوى فلا حرص ولا 

لا يبقى من : "زماننا هذا هو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام حزن إلا على الدنيا

اللهم وفقنا لاتباع السنة يا ذا الفضل والمنة، . "القرآن إلا رسمه لا منالإسلام إلا اسمه و

  ."وأسعدنا بلقائك بلا محنة، وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

III- دراسة في المنهج (شرح السلم المرونق في المنطق(  

شرح "ا في قبل عرض المنهج الذي اعتمده الأخضري والأدوات التي استعان به

   .منهجالعرج على مصطلح أ " المنطق علملمرونق في االسلم

  :تعريف المنهج: أولا

يعد المنهج اللبنة الأساسية في أي عمل فكري ويختلف المنهج باختلاف الموضوع 

  .المؤلف فيه، والفئة الموجه إليها

والمنهج هو تلك الخطوات العملية والأدوات التي يستعان بها للوصول إلى 

مجموعة منظمة من الإجراءات المفصلة تسعى لبلوغ : "، فالمنهج في عمومه1لحقيقةا

  .2"هدف ما

  :منهج الأخضري في التأليف: ثانيا

لما كان هذا المخطوط عبارة عن شرح لمتن، فقد التزم الأخضري بالمتن، فجاءت 

الموضوعات والأبواب مرتبة وفق ما رتبت به الأرجوزة، غير أن رؤية الأخضري 

يتجلى ذلك من خلال عمق تحليله وتفسيره الشرح وتأخذ شكلا جديدا ودقيقا، تتسع في 

  قرآنلمختلف المصطلحات والقضايا والمسائل، ومن خلال الأدلة المستعملة من

 لمختلف آراء العلماء والمذاهب تهوحديث وإجماع وشعر، وأيضا من خلال مناقش

 الذي يهدف إلى تعليم الطلبة المبتدئين ،"يميالمنهج التعل"والفرق ، معتمدا قي ذلك على 

ويسهل عليهم حفظ قواعد علم المنطق وفنونه وفروعه، ويقرب إليهم فهم المعاني 

الصعبة التي احتوتها مطولات الكتب المنطقية، وفي هذا الغرض يقول الأخضري في 

                                                                                                                    

، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2002 اللغوية، أحمد عمايرة، الطبعة الثالثة،  والمناهجن المستشرقوينظر 1

  .11ص

 .15ص ،، دار هومة، الجزائر2005اد الأبحاث، صالح بلعيد، في المناهج اللغوية وإعد 2
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لة بمثابة التأليف بالنسبة إلى غيره من مصنفات المنطق الصعبة المطوهذا أن : "شرحه

  .1"السلم الذي يرقى به

 السلم المرونق في علم "فكان أن أقبل الطلبة مشرقا ومغربا على أرجوزة وشرح

الغاية من منهجه كانت  ف. بسبب حذق الأخضري بفن تعليم وتلقين العلوم"المنطق

  . هي تبسيط المعرفة للقارئ والطالب المبتدئالتعليمي 

  :أدوات منهج الأخضري: ثالثا

لك الأخضري خبره تامة بفن تعليم وتلقين العلوم نظرا للأدوات التعليمية التي يمت

استعان بها في تأليفه، ويمكن تلخيص الأدوات والأسس التي وظفها في شرحه للوصول 

  :إلى هدفه المنشود وحصول التبليغ الناجح والتعليم المفيد في النقاط الآتية

  :لكتابعنوان ا-1

ة الهدف الذي يروم تحقيقه شرح الأخضري، فهو يشكل بنية تشكل الغاية التعليمي

متكاملة علميا ومنهجيا، بدءا بعنوان المخطوط، مرورا بمقدمته وتمهيده وعناوين أبوابه 

  . على العنوان بشكل خاصيركز في حديثأوس. وفصوله وصولا إلى خاتمته

 : تعريف العنوان •

 النص والقارئ، وهو أول لقاء العنوان بنية مستقلة ذات علامة تواصلية ما بين

باعتباره علامة كاملة تحمل " العنوان"بينهما، لأن المتلقي يدخل إلى العمل من بوابة 

 .2مدلولا، والعنوان يتوزع بين الطول والقصر والتوسطودالا 

 :أهميته •

يكتسي العنوان أهمية كبيرة، فهو سلطة الكتاب وواجهته الإعلامية، باعتباره أول 

التي تدخل في حوار مع المتلقي لتثير فيه نوعا من الفضول العلمي المؤشرات 

 الأول الذي يتولى مهمة نجاح الكتاب في إثارة استجابة ،والمعرفي، وباعتباره أيضا

  .3 عليه وتداوله، أو النفور منه واستهجانههالقارئ بإقبال

                                                                                                                    

 .06شرح السلم المرونق في المنطق، الأخضري، ص 1
  .44 الأردن، ص–، عمان 2001 سيميائية العنوان، بسام موسى قطوس، مطبعة البهجة، 2

  .03، ص2007سبتمبرwww. Rabitat –al waha. Net ،17: التحليل السيميائي للنصوص الأدبية، من موقع 3
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شرح ، إذ ل اوقد أبدى الأخضري عناية كبيرة في اختياره لعنوان الأرجوزة وكذلك

 ومفتاحا حقيقيا  التي جعلت من عمله بالفعل مؤشراشحنه بجملة من المعاني والدلالات

 أثار استجابة  الشيء الذيه أغواررمعلنا عن هوية مؤلفه للولوج إلى عوالمه وسب

من علماء عصره درس وكثرة الشروح يه بالحفظ والفأقبلوا عل"الطلبة والعلماء القراء و

  .  1"غربيينالسودان والهند وحتى من قبل الزائر والمغرب والمشرق وومن بعده من الج

  : التدرج والتسلسل في عرض المسائل-2

يبدو التدرج في عرض مختلف المسائل والقضايا جليا في شرح الأخضري، إذ 

ينطلق من البسيط إلى الصعب، ومن المعاني السهلة إلى الصعبة ومن الكل إلى الجزء 

  .خاصومن العام إلى ال

 بدءا ،فبدأ بتعريف علم المنطق وفنونه ثم تدرج في عرض قضاياه وما يتعلق به

، وأقوال العلماء والفقهاء فيه، ثم تناول أنواع العلم الحادث  بهبالحديث عن الاشتغال

وأنواع الدلالة الوضعية، ومباحث الألفاظ، مركزا على أهم المسائل المنطقية من 

  .انتناقض وقياس واستثناء وبره

ل لها في الفصول والأجزاء والتنبيهات  مسائل كل باب ثم يفص يعرضالأخضريف

 من الأسس المنهجية والتعليمية باعتبارهما. التدرج والتسلسل المنطقيمراعيا في ذلك 

يكون ": الناجعة والمؤدية إلى تحصيل وتعليم العلوم، وفي هذا الشأن يقول ابن خلدون

مفيدا إذا كان التدريج شيئا فشيئا، وقليلا فقليلا، يلقى عليه ) لمينيعني تعليم العلوم للمتع(

  .2"أولا مسائل من كل باب من الفن ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال

  : التناسق بين النظم والشرح-3

ي كل المخطوط، وركز شرحه، وحافظ على ذلك فمزج الأخضري بين النظم و

  . هذه عادة الأخضري في شروحه لمتونهنت ذكر المتن أولا ثم الشرح، وكاعلى

  

                                                                                                                    

 عبد الكريم الفكون، أبو –، و شيخ الإسلام 149، ص2تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله، ج: ينظر 1

  .30،31القاسم سعد االله، ص

 .590، بيروت، لبنان، صلدار الجي ،)د ت ط( الجزء الأول، ، عبد الرحمانبن خلدونا،  خلدون ابنمقدمة 2
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 :التكرار-4

تجنب الأخضري في شرحه تكرار المسائل التي تعرض لها، ولأجل ذلك وظف 

 حتى يبين للطالب والقارئ إلى أن تلك المسألة وما يريد اعبارات معينة، جاء به

كما "، "سيأتي الكلام عنه"، "سيأتي ذكره: " ومن ذلك قوله،الحديث عنه قد سبق ذكره

وقد تقدم "، "وهذا معنى قولنا"، "وبهذا المعنى أشرنا بقولنا"، "كما مضى"، "ذُكر

  . ومثال ذلك كثير في المخطوط"وما ذكرنا"، "...بيان

وتعد هذه الطريقة التي اتبعها الأخضري لفتة جديدة في مجال منهجية البحث 

    سيأتي تفصيله مال أواللغوي، حتى ينبه القارئ أو الطالب إلى مواطن درسه من قب

  :الحوار -5

 في الحوار الممنهج ثلتتمبنزعة تعليمية ميز منهج الأخضري في شرحه هذا، ت 

رات التي توحي  من خلال العباذلك، ويتجلى  المبتدئبينه وبين القارئ أو الطالب

ذهن  للأسئلة التي يمكن أن تتبادر إلى حه، ومن خلال طرباشراك الطالب في كتابه

ية إلى إبعاد الملل عن   من خلال هذه الطريقة الحوار الأخضرييسعىو القارئ، 

أخرى موقع السائل وفق ما مرة  مرة، والقارئ، فهو يأخذ موقع الشارح والمجيب

 تفعيل الحوار وحصول المقصود ، وذلك بهدفتقتضيه الحاجة إلى التوضيح أو الإبانة

 فإن قلتَ"، .."اعلم أن: " نذكرلذلكن التأليف، ومن العبارات التي استعملها الأخضري م

فإن "، ..."علم رحمك اهللا" ، ..."أعني نتكلم هنا"، ..."وقولنا"، ..."كذا: ، قلتُ...كذا

... لما فرغنا من الكلام عن"، ..."اعلم أن المقصود"، .."فالجواب.....كذا،: قلتَ

  ...".شرعنا

 تظهر ملامح التوجه التعليمي والمنهجي عند الطريقة الحواريةلال هذه ومن خ

 على حرصه على  أيضا، وفي ذلك دلالةعرضه للمعلومةعبد الرحمن الأخضري في 

  .حصول الفهم وتوسيع الإدراك لدى الطالب المبتدئ: بلوغ غايته وهي

 : تنويع وتلوين الأساليب -6

 ة أضفت عليه مسحة من البراعة بعبارات متنوعمؤلفهاستهل الأخضري 

والتشويق فاجتهد في تنويع وتلوين أساليبه، حتى لا يمل الطالب ويجد نفسه يطالع 
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، ..."ولما فرغنا" :من ذلك قوله في بداية كل باب أو فصل، دونما سأم أو ثقل ويتابع

على ونتكلم الآن "، ..."وهذا الفصل موضوع لذكر"، ..."ونتكلم هنا"، ...."شرعنا في "

  ...، وغيرها"وأعني أن"، "لما ذكرنا"، "وذكرنا في هذا البيت"، "ها وباالله التوفيقئمباد

: ـوتعد هذه الطريقة من صميم الطرائق التعليمية الحديثة، وهي ما يعرف ب

 ومن جهة ،، حتى ينبه القارئ والطالب إلى توطئة درسه من جهة"الوقفات الاستذكارية"

 ل على أنه ألف الكتاب من خلال تقديم دروسه أمام طلبته،أخرى أن هذه الطريقة دلي

  . المنهج التعليمي الذي تبناه هو مرب وهذاا فقط بل هو معلم و ليس مؤلففالأخضري

 :الإلمام -7

 المتن  على، حيث أنه لم يقتصرلإلمام في مواطن كثيرة بظاهرة االمؤلفتميز 

البلاغة والقراءات والفوائد فحسب، بل أضاف عدة مسائل لم ترد تتعلق بالنحو و

  .1والتنبيهات وغيرها ومثال ذلك كثير في المخطوط

 :مصطلح فائدة-8

 مصطلح فائدة مرة واحدة، في فصل المعرفات، وهذا ري في مؤلفهوظف الأخض

: فائدة: "دائما خدمة للطالب المبتدئ، حتى تتوسع مداركه ويقوى فهمه، يقول الأخضري

برهان ولا تطلب بدليل وهي الحدود والعوائد والإجماع ها يقيل أربعة لا يقام عل

والاعتقادات الكامنة في النفوس، فلا يقال ما الدليل على صحتها في نفس الأمر، ولا 

يقال ما الدليل على صحة هذا الحد، وإنما يرد بالنقص والمعارضة واالله الموفق 

  .2"للصواب

 :مصطلح تنبيه -9

، والغرض منه توضيح بعض المسائل  مؤلفهتعمل الأخضري مصطلح تنبيه فياس

  المتعلقة ختلافاتالاالمنطقية تارة والتأكيد على بعضها، وتارة أخرى كان يشير إلى 

المسألة الواحدة، ومرة أخرى يقدم شروحا لغوية لبعض الألفاظ أو لبعض الإضافات ب

                                                                                                                    

   .35، 33، 30، 24، 21، 19، 16، 14، 11 ،09: المرونق، الأخضري، صصفحات شرح السلم: ينظر 1
 .08شرح السلم المرونق، الأخضري ، ص2
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ماء وقد ورد التي أغفلها في موطن آخر، كما أورد في بعض التنبيهات أقوال بعض العل

  :مصطلح تنبيه ثمان مرات، في المواضع الآتية

  :فصل أنواع العلم الحادث: تنبيه أول

لا يعرف العلم الحادث بالحقيقة لتعذره بل بالقسمة والمثال، : قال إمام الحرمين"

ر أنه معرفة يهو ضروري يستحيل أن يكون غيره كاشفا له، واخت: وقال الرازي

  .1" والمعدومالمعلوم فيشمل الموجود

  : فصل أنواع العلم الحادث: تنبيه ثاني

في العلوم مذاهب ثالثها أن بعضها ضروري وبعضها كسبي، وفصل في المطالع "

  .2"ه ضروريا بين التصديق فجوز فيه الأمرينلفجع

  : فصل المعرفات: تنبيه ثالث

  .3"الحد لغة المنع، والرسم العلامة"

  :فصل المعرفات: تنبيه رابع 

ا ذكرناه من التعريف بالفصل وحده أو الخاصة وحدها مبني على القول بجواز م"

التعريف بالمفرد، وقال الزركشي والأصح خلافه، ولذلك عدوا التعريف من الأقوال 

  .4"المؤلفة

  :في القضايا وأحكامها: تنبيه خامس

 ينحل العملية هي التي ينحل طرفاها إلى مفردين وهي ثمانية، والشرطية هي التي"

  .5"طرفاها إلى جملتين

  :فصل في الشكل: تنبيه سادس

 اهذه الحروف المذكورة قد اشتهر في اصطلاح المناطقة على التعبير بها طلب"

  .6"للاختصار

                                                                                                                    
  10، ص شرح السلم المرونق، الأخضري 1
 .09المصدر نفسه، ص 2
 .16المصدر نفسه، ص 3
 .16المصدر نفسه، ص 4
 .20  ، صالمصدر نفسه 5
 .20 المصدر نفسه، ص 6
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  :فصل في الشكل: تنبيه سابع

  .1"زعم بعضهم أن الشكل ثلاثة وأن الرابع هو الأول بعينه"

  :فصل في الاستثناء: تنبيه ثامن

، فإنها موضوعة لتعليم "إن"ي المقدم فأكثر ما تستعمل الشرطية بلفظة حيث يستثن"

 .2"الوجود بالوجود

  :الألفاظ-10

 عنوانوفي ذلك دلالة على جودة أسلوبه، فاجتهد الأخضري في انتقاء ألفاظه، 

  .دليل بين على ذلكا شرحهو "السلم المرونق" الأرجوزة

ريبة كلما دعت الضرورة إلى ذلك،  اهتم بشرح ما ورد من ألفاظ صعبة أو غفقد

 تيسير وتقريب الفهم وحصول الفائدة من جهة، ومن جهة أخرى حتى لا وذلك بهدف

يلجأ الطالب أو القارئ للمعاجم توفيرا للجهد والوقت أيضا وحتى يكون الكتاب مكتفيا 

لم ينتهج الأخضري طريقة واحدة في شرحه وتفسيره للألفاظ، من حيث الطول و. بذاته

مرة يسهب في الشرح ويوجز في موضع آخر، وتارة  و من حيث الكيفية، فوالقصر

ضه أو بعكسه،  اصطلاحيا، كما أنه يفسر اللفظ بمثال أو بنقيأخرىيكون الشرح لغويا و

  :ورد أذكر الآتي ومن جملة ما

  المزين: المرونق

  الستر: الحذر

  .أصله: أم الشيء

  لغة المنع: الحد

  لغة العلامة: الرسم

  . إذا رجع:ئيضي

  أي تبع: تلا

  أي راجعة: آيبة

                                                                                                                    

 .24  ص شرح السلم المرونق، الأخضري،1
 .32 المصدر نفسه، ص 2
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  .جمع لجة وهي البركة: اللجج

  خُذ: بمعنى: هاك

  .معناه اقترن: ارتبط

  .ما ليس بساكن: المتحرك

  .هو الثناء بالكلام على المحمول بجميع صفاته: الحمد

 التقنية بل هي من الأمورتعد الكيفية التي تعامل بها الأخضري مع ألفاظه من 

 هذا حتى يخدم المنهج الذي معجمية، وفي هذا التوجه الكثير من الجديد، وكلصميم ال

   .تبناه

  :الضبط-11

  : على الضبط، ويتجلى ذلك من خلال مؤلفهحرص الأخضري في

  :الضبط بالشكل/أ

اجتهد الأخضري في ضبط بعض الكلمات والآيات، وبعض الأبيات الشعرية 

واعلَم، :  ومن ذلك .ها الطالب حفظا سليماحفظديا للبس والخلط، وحتى يبالشكل، تفا

ولَا يحِيطُونَ بِشيءٍ مِن ﴿وكذلك قوله تعالى .بضم الواو وكسر الصاد: قُلْتُ، تُوصلََ

  : امرؤ القيسلقا: وأيضا البيت الشعري .1﴾عِلْمِهِ

  ك مرجلِيت إِنَّلافَقَالَتْ لَك الوي   ويوم دخَلْتُ الخِِذْْر خِدر عنَيزةٍ

  .ضبط الأخضري عناوين الفصول والأبواب بالشكلكما 

 :الضبط بالإعراب/ب

قام الأخضري بإعراب بعض الألفاظ والأبيات الشعرية من أرجوزته، كما ضبط 

 وما أغفله الذين سبقوه، والداعي لتوجه ،بالإعراب ما رآه مناسبا لطلبته وما يحتاجونه

  .ن الإعراب يبين عن المعانيلأ و،لتبسيطالأخضري هو الضبط والتدقيق وا

 - إذ عرفوا بإعرابهم لكل قصائدهم ومتونهم- وقد خالف الأخضري من عاصرهم 

  . ويقرب الفهم للطلبة والمتعلمين مؤلفهعلى ما يخدمز  ركفقد

                                                                                                                    

 .255البقرة،  1



 دراسة وصفية في المحتوى والمنهج "                                        شرح السلم المرونق في علم المنطقالفصل الثاني 

 111

  :الأمثلة التوضيحية-12

 ، توظيفه للأمثلة التوضيحية التي استعان بها الأخضري في مؤلفهومن الأدوات

خلو باب أو فصل منها، كما نجده يمثل للمسألة الواحدة بالعديد من الأمثلة يلا يكاد ف

  . وإثراء مادة كتابهوذلك بهدف توسيع الإدراك والفهم للطالب المبتدئ

  :القراءات-13

بما أن الأخضري في موضع المعلم والملقن، فنجده لا يغفل أمرا من الأمور أو 

فه التعليمي، سواء تعلق الأمر بالمسائل المنطقية أو أداة من الأدوات التي تخدم هد

  .اللغوية، باختلافها أو مواضيع مختلفة

بهدف استعمال الدليل البين ) حمزة( إلى قراءة مؤلفهفقد أشار الأخضري في 

  .2" بخفض الأرحام1﴾تساءلون به والأرحام﴿أما دليله عندهم فقراءة حمزة : "قائلا

ءات لدليل واضح على تمكنه، من الدرس اللغوي إن في توظيف الأخضري للقرا

أته وهو القراءات القرآنية التي بالمفهوم الواسع، وذلك برجوعه إلى المنبع الأول في نش

ذلك أن بين علوم القرآن وعلوم العربية ترابط محكم وعلاقة تتميز بالدقة والضبط، 

فابن كثير أعلم "لفحول، يق، فكان كبار أئمة القراء من أئمة العربية اوثيقة وأثر عم

، وعاصم جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، وكان حمزة ...بالعربية

  .3 "عارفا بالفرائض والعربية

كتب اللغة والنحو والصرف فاستشهاد الأخضري بالقراءات، ليس بالأمر الجديد، و

على القراءات والتراث العربي، سجل حافل بالاستشهاد بالقراءات، وهي لا تقتصر 

الصحيحة، وإنما تتعداها إلى الشاذة، فهذا سيبويه إمام النحاة، يكثر من الاستشهاد بها 

ويخصها بهالة من التقدير يرى معها عدم جواز مخالفتها، والمعاجم العربية على 

اختلاف أنواعها تمور بذكرها، والسيوطي يعدها على رأس ما يحتج به من مصادر 

ن كل الطرق اءات وطريقها يختلف عء كثير ذلك أن منهج القرالسماع، وغير هؤلا
                                                                                                                    

  .01 النساء، 1
 .  05شرح السلم المرونق في علم المنطق، الأخضري، ص 2
، 72محمد حسان الطيان، مجلة مجمع اللغة العربية، المجلد ، - ارةنصوص مخت–علم الأصوات عند العرب  3

 .48 سوريا، ص دمشق،،1998الجزء الأول، 
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التي نقلت بها مصادر أخرى كالشعر والنثر، كما أنها تعد سجلا صادقا لما يجري من 

وتية ولغوية، فهي تعكس صورة حقيقية للنطق العربي صكلام العرب من تصرفات 

  .1الفصيح بمختلف هيئاته وصوره

  :الإحالة على لغة العرب -14

، الإحالة على لغة من لغات مؤلفهمن الأدوات التي استعان بها الأخضري في و

العرب والتأصيل لها وهذا بهدف توسيع مدارك الطلاب، ومن ذلك ما ورد في مقدمة 

وزعم الزبيدي أنها من لحن العامة، وقال ...واختلف في الآل فقيل: آله: "مخطوطه

         .2"أنها من كلام العرب: المرادي

  : توظيف أقوال العلماء -15

ذكر الاختلافات  وي جملة من الأقوال والآراء لعلماء كثر، مؤلفهن الأخضريضم

 كما يشير إلى الطوائف والمذاهب، وجمهور الكوفيين والبصريين هم وبينالموجودة بين

على تقديم  ههذا حرصا من واء الأصول والفقه والمنطق،الاختلافات الحاصلة بين علم

 وتسهيل ما صعب من متنه و توسيع إدراكه،  وإثلاج صدره المبتدئة للطالبالمعلوم

  . وشرحه

  :الأمانة العلمية والموضوعية-16

في عزوه الأقوال مانة العلمية في نقله من المصادر، والتزم الأخضري بالأ

ا أو مخالفة، ز مختلف القضايا ومناقشتها تأييدلأصحابها دون زيادة أو نقصان، مع إبرا

ل موضوعية وعلمية، مع ترجيحه دائما للصحيح المشهور، وكل ذلك بهدف تبسيط بك

 ويبدو هذا جليا من خلال تتبعي لأبيات وتسهيل ما استصعب من المعاني والقضايا،

  .لأبواب وفصول المخطوطالأرجوزة و 

قد اختلف فيه على ثلاثة أقوال، فمنعه النووي وابن الصلاح، : "ومن ذلك قوله

  .3" ، والمختار الصحيح جواز الاشتغال به..... لغزالي، ومن تبعه،واستحبه ا

                                                                                                                    

محمد حسان الطيان، مجلة مجمع اللغة العربية، نية وعلاقتها بالأصوات واللهجات، ينظر القراءات القرآ 1
 .51، 50  سوريا، ص،دمشق ،1999 ، الجزء الثاني،72المجلد

 . 06م المرونق، الأخضري، صشرح السل 2
 .08 ، صالمصدر نفسهشرح  3



 دراسة وصفية في المحتوى والمنهج "                                        شرح السلم المرونق في علم المنطقالفصل الثاني 

 113

، ...وفيه خلاف، فذهب الإمام إلى أن: "وقوله في فصل أنواع العلم الحادث

وهذا معناه عند القرافي، وقال الغزالي : "... وورد أيضا .1...."ومذهب الحكماء أنه

  ."وهو الجاري على ألسنة الفقهاء...وابن الحاجب، 

  ،2..."لا يلزم الدور من الاشتقاق: قال الزركشي: " أيضاقالو

  ،3..."لئلا يلوم أن يكون للنوع الواحد فضلا على البدل: قال الأصفهاني": و قوله

قال  " ،5..."انتهى كلام القرافي"...، 4..."وجاء في المستصفي: "وفي موضع آخر يقول

  .ا في المخطوط كثيره وغير،6..."إمام الحرمين

فضوله كي تتوسع آفاق  إثارة  وبتوجهه هذا شحذ همة المتعلم الأخضريريد في

وهو في ذلك يتبع أهم مبادئ المناهج المعرفة لديه وتنفتح أبواب المطالعة أمامه، 

  .ها من صميم تعد الموضوعية والأمانة العلميةالتعليمية، لأن

  :الشواهد-17

القرآن الكريم والحديث أثرى الأخضري مؤلفه بمختلف أنواع الشواهد، من 

 فلا نكاد نجد الأخضري الده،أبيات من نظمه ومن نظم ووبالشريف، والشعر العربي، 

يتحدث عن موضوع أو مسألة ما إلا واستشهد لها بشاهد من المصادر المذكورة، وقد 

  .يعدد الشواهد في المسألة الواحدة

  :الشواهد القرآنية/ أ

) 14(ستعان بها الأخضري في شرحه أربعة عشر بلغ عدد الشواهد القرآنية التي ا

ما م تُعدشاهدا، موزعا على معظم موضوعات المخطوط، وحتى المقدمة والخاتمة ل

  :بالآتي مؤلفهوتميز توظيف الأخضري للشاهد القرآني في  .7ذلك

  . الواحدة في مواطن مختلفةة الآيتكرار 

 .في المسألة الواحدة) آية(ذكر أكثر من شاهد  
                                                                                                                    

 .15 السلم المرونق، الأخضري ،  صشرح  1
 .17ص المصدر نفسه،  2
 .15ص  المصدر نفسه، 3
  .28ص  المصدر نفسه، 4
 .13ص  المصدر نفسه، 5
  .08ص  المصدر نفسه، 6
  .فهرس الشواهد القرآنية في البحثينظر  7
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 . منها أو موضع الاستشهاد فقطاذكر جزء كاملة في مواطن، وفي أخرى ييةذكر الآ 

 وفي ،مواطنقبل الآية في ) قوله تعالى، قال تعالى، أو جلّ تعالى(عبارة ذكر  

 .(*)أنها آيةبمواطن أخرى لا يذكرها ولا يشير إليها 

  :الشواهد من الحديث الشريف/ ب

حديثا، ) 16( عشرستة مؤلفهري في بلغت الأحاديث الشريفة التي وظفها الأخض

  .1 و مقدمته و خاتمتهموزعة بين مواضيع المخطوط

 ذلك و بهذا العدد فيه خروج عن المألوف،وتوظيف الأخضري للأحاديث الشريفة 

علماء اللغة المتقدمين سكتوا عن الاستشهاد بنصوصه ولا تجد منه في مؤلفاتهم إلا أن 

لاث فرق، فأما الفريق الأول فيمنع الاستشهاد بالأحاديث قليلا، و انقسم العلماء في ذلك ث

  :في مسائل اللغة مستندا إلى أمور عدة منها

 و إنما رويت -صلى االله عليه و سلم-أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي -

ضعيف ال والموضوع بالمعنى و لم تقل بتلك الألفاظ جميعها، وفي ذلك إشارة إلى

  .مكذوبالمرفوع والو

 .أن أئمة النحو المتقدمين لم يحتجوا بشيء من الحديث -

أي الذين عاشوا بعد عصور (أن كثيرا من رواة الأحاديث كانوا من المولدين  -

  )..الاحتجاج، و هؤلاء يجوز عليهم اللحن

ابن مالك "وأما الثاني فيرى جواز الاستشهاد به و يمثله قلة من العلماء على رأسهم 

ه إذا جاز اللحن في رواية الحديث فكذلك يقال في رواية ، وحجتهم أن"وابن هشام

: الأشعار، وأما الفريق الثالث فيقف موقفا وسطا بين الفريقين فقسم الأحاديث إلى قسمين

قسم يستشهد بنصوصه و قسم لا يحتج بنصوصه، ولهذا الفريق حججه وآراؤه، ويمثله 

  .2كل من الشاطبي والسيوطي ومحمد الخضر حسين

                                                                                                                    

 يحفظون القرآن الكريم  التركي عدم الإشارة إلى الآيات بأنها آيات، و ذلك لأنهم كانواكانت عادة مؤلفي العصر* 
  . إذ نادرا ما نجد ما يدل عليهاحفظا متينا،

  .ينظر فهرس الشواهد الحديث الشريف في البحث 1
  .67، 66ينظر المدخل إلى البحث اللغوي محمد السيد علي بلاسي، ص 2
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 الاستشهاد بالأحاديث ةن الأخضري مالكي المذهب فإنه يرى ضروروبما أ

 :النبوية لأن ذلك من سلامة القريحة وكمالها، وقد تميز توظيفه لها بالآتي

ع الاستشهاد فقط دون إتمام الحديث في بعض ذكر جزء من الحديث أي موض -

 .المواطن

" كما وقع في خطبته"و" روى عليه الصلاة والسلام"، و"كما في الصحيح" ذكر عبارة  -

   ".قال عليه الصلاة والسلام"و" ورد في الحديث"وعبارة " قوله صلى االله عليه و سلم"و

  :الشواهد الشعرية/ ج

 الشاهد من الشعر العربي باهتمام الأخضري، فقد بلغ عدد الشواهد الشعرية حظي

  .1 شاهدا موزعة بين المقدمة والخاتمة ومواضيع المخطوط)14( عشرأربع

  : في مؤلفه بالآتي الشواهد الشعرية التي وظفها الأخضري تميزت

  .ذكر البيت كاملا بمصرعيه في مواضع، وفي أخرى يكتفي بالصدر أو بالعجز فقط -

 .نسبة الأبيات لأصحابها في مواطن، وعدم نسبتها في مواطن أخرى -

 :ولهمقال الشاعر، أو قول الشاعر، أما شعرا فق: أن يسبق البيت الشعري بعبارة -

وهذا البيت نظير قولنا في الأرجوزة : "نسبة الأبيات إلى نفسه من خلال قوله -

  .2"الموسومة بالزهرة السنية

 :ذكر اسم الشاعر بعد ذكر البيت ومثاله -

  مارمته من علم فن المنطق  وقد انتهى بحمد رب الفلق

  .3هذا البيت لوالدنا سيد الصغير بن محمد رضي االله عنه

  

  

  

  

                                                                                                                    

 .ية في البحثينظر فهرس الشواهد الشعر 1
 .05شرح السلم المرونق، الأخضري، ص 2
 .35 صالمصدر نفسه، 3
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  :مؤلفهالتي اعتمدها الأخضري في المصادر -18

 مصادر مختلفة ومتنوعة، تراوحت بين المنطقية مؤلفهاعتمد الأخضري في 

  .والأصولية والنحوية، والمعاجم والمنظومات اللغوية

 لمسة علمية،  مؤلفه في المتنوع توظيف الأخضري للتراث اللغوي والعربيىأضف

 اقشتها والاستدلال بها، واعترافه احترامه آراء العلماء من خلال منإضافة إلى

تقديم :  المنهج الذي تبناه واعتمده و يخدم هدفه وهوبجهودهم، الأمر الذي يتماشى مع

الأخضري في لم ينتهج  و،المعلومة وتقريب الفكرة، وتيسير الحفظ والفهم للطالب

 يذكر طريقة واحدة، فنجده لمصادرل هفي إدراج وتوظيفه لهذا الرصيد المعرفي والعلمي

الكتاب واسم مؤلفه تارة، وتارة أخرى يفصح عن اسم المؤلف دون الإشارة إلى 

الكتاب، وفي مواضع أخرى يكتفي بالكتاب فقط، وفي مواضع يكتفي بالنقل أي دون 

وقوله .1..."ي في المستصفى الغزالهوذكر: "وله ق، من ذلكذكر المؤلف أو الكتاب

   .2..."ه الفرعيوقد نقله ابن الحاجب في تأليف: "أيضا

، 4"انتهى كلام القرافي: "...، وقال3..."وقال الزركشي لا يلزم الدور: "وقوله أيضا

  . 5"المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر: "وقوله أيضا

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                    

 .34صشرح السلم المرونق، الأخضري ،  1
 .15المصدر نفسه، ص 1
 .08، صالمصدر نفسه 2
  .15 ص ،المصدر نفسه 3
 .17المصدر نفسه، ص 4
 .  130المغرب، ص الحسيني،مؤسسة ،2006، الطبعة الأولى، )هـ816ت (التعريفات، السيد الشريف الجرجاني 5
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  :الآتي تلخيص المصادر التي اعتمدها الأخضري في وبعد الاجتهاد حاولت

  المؤلفون  هاأنواع  المصادر
  ابن الحاجب عثمان بن عمر  التأليف الفرعي 

  سيبويه  الكتاب
  الزجاجي  الإيضاح في علل النحو

  الزبيدي   طبقات النحويين واللغويين
  الجني الداني في حروف المعاني

  النحوية

  المرادي بدر الدين الحسن
  أبو حامد الغزالي   المستصفي في علم الأصول

 السؤل والأمل في علمي الأصول منتهى
  والجدل

  ابن الحاجب

  ابن الصلاح  كتاب الحاوي الكبير في فقه الشافعية
  البرهان في أصول الفقه

  الأصولية

  يإمام الحرمين الجو ين
  الزركشي  ما يلحن فيه العوام

  كتاب القراءات
علوم 
  .الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة  القرآن

  لجرجاني أبو الحسنالشريف ا  التعريفات
  تاج العروس

  المعاجم
  الزبيدي

  الفخر الرازي  مطالع الأنوار 
  القرافي  الأجوبة الفاخرة

  أبو حامد الغزالي  معيار العلم في فن المنطق
  شرح ابن عرفة

  المنطقية

  السنوسي التلمساني
  ابن مالك  ألفية ابن مالك

  ابن الحاجب  الكافية في النحو
  فية العراقيأل

المنظومات 
  اللغوية

  العراقي

 أن الأخضري وظف كل الأدوات التي توضح يتبين ،من خلال دراسة المنهج

 فيسر المعاني وشرح ختلفة، وسهلها للطلبة المبتدئين، الم واللغويةالمسائل المنطقية

، بهدف  المتنوعة والأمثلةوالمصادر المختلفةالمصطلحات، مدعما ذلك بالشواهد 

  .ين في الزوايا والمساجد، وفي مقاعد التدريس والجامعاتتقريبها إلى المتعلم

  التجديد والإبداع، وإنما أراد أن يعرف بالقضاياعِ لم يدمؤلفه والأخضري في 

 متبعا أهم الطرائق التعليمية  المبتدئينويقربها إلىيحللها الكبرى والمسائل الهامة و

  . وغايته في كل ذلك التلقين والتعليمومبادئها
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خضري منزلة مرموقة في التراث الإسلامي العربي يقف عبد الرحمان الأ

التدريس، وفي سياق الاعتراف جال الفكر أو اللغة أو المنطق أووالجزائري سواء في م

بهذه المنزلة، شرع المحققون في طبع مؤلفاته وإجراء البحوث  والدراسات مع تتابع 

تابة عن الأخضري وآثاره، لكن كل ذلك لا مواقف التقدير والإعجاب، فانطلقوا إلي الك

 وليس مرادنا أن نهون من شأن هذه الكتب أو الدراسات - يتجاوز إطار الوصف العام 

م أو من شأن أصحابها وأفكارهم وملاحظاتهم، فإليهم يوعز الفضل كله في التعريف بعلََ

النبوغ  أو دون البحث التفصيلي الدقيق عن جوانب -مميز أُهمل ردحا من الزمن

  .وأسراره عند الأخضري

لذلك فنحن بحاجة ماسة إلى قراءة مؤلفات الأخضري قراءة متمعنة تسعى إلى 

ر ذلك وصياغته  هذا التراث وفهم أفكاره واكتشاف الجديد فيه من أجل استثماقاستنطا

  .في ظل مناهج البحوث المعاصرةفي الفكر المعاصر 

السلم المرونق في "ما حمله سأقف على بعض من خلال مباحث هذا الفصل 

نطلق من أساس جية وتجليات البحث الدلالي فيه وأ من أسس منه"شرح السلم"و" المنطق

منهجي هام يتمثل في ضرورة التعامل مع عبد الرحمن الأخضري على أنه واحد من 

قدمه من أفكاره وملاحظاته في أرموز التراث العربي الإسلامي وصانعيه، وأن ما س

  .لالة والمنطق وغيرها هو جزء من هذا التراثمجال الد

وقبل عرض جهود الأخضري وأفكاره ورؤاه الدلالية تحسن الإشارة إلى أمرين 

  .هامين من أجل تأطير جوانب الدراسة وتأسيس منطلقاتها

  وشرحه       "السلم المرونق" ما قدمه الأخضري في فيشير إلى أن: فأما الأول

ضح ولا لصياغة نظرية محددة المعالم، إنما قدم بحث لا يخضع لإطار منهجي وا

، غير أن ما ذكره وانتبه إليه من خلال إطلاعه على مختلف الدلالة متفرقا مقتضبا

الآراء والمؤلفات، لا ينقص من قيمة ما قدمه وتفطن إليه من أفكار عميقة وملاحظات 

  .دقيقة التقت مع كثير من المفاهيم الدلالية

سعى في هذه الدراسة إلى فهو موقف منهجي هام مفاده أنني لا أ: يثانوأما الأمر ال

 لسلم اريد الكشف عن مدى ما تضمنهأمحاكمة آراء ورؤية الأخضري الدلالية، إنّما 
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 من نبوغ ونضج ضمن ما قدمه من تصورات تقارب ما جاء به علم المرونق وشرحه

إثبات خصوصية وأصالة التراث حاول وعلم المنطق أو تبتعد عنه، وأالدلالة الحديث 

  .العربي الذي يعد منطلقا وقاعدة أساسية ينطلق منها الأخضري

  :وتتلخص رؤية الأخضري للبحث الدلالي في النقاط الثلاثة التالية

  .المصطلح عند الأخضري - 1

 .أنواع الدلالة عند الأخضري - 2

 . عند الأخضريظ إلى المعانينسبة الألفا - 3

  : المصطلح عند الأخضري-1

عى الأخضري في سلمه و شرحه إلى إحصاء جملة من المصطلحات المختلفة س

من حيث هي علامات دالة على العلوم والمعارف، فكان هذا الجهد المصطلحي قاعدة 

لتأسيس معجم تعريفي كالذي قدمه التهاناوي والشريف الجرجاني و الفارابي والفخر 

  .الرازي

وشرحه في أبعاده التعريفية والدلالية إن محاولة الاقتراب من السلم المرونق 

وتفكيك بنيته المنطقية تفرض بذل الجهد الكبير من أجل استشراف عوالم دلالية جديدة 

يزخر بها التأليف في العصر التركي بالجزائر وبالخصوص ما تضمنته مؤلفات 

تلفة الأخضري لاسيما السلم المرونق، فهو يدفعني إلى الانفتاح على مفاهيم وقواعد مخ

باختلاف المعارف التي عرفتها الجزائر في هذه الفترة والتي تشبع بها الأخضري كأحد 

وهبه االله علما غزيرا وسهولة في "أقطاب الفكر اللغوي الجزائري والإسلامي، فقد 

وشروحه مختصرة مفيدة لخلوها من الإطناب والحشو، ويتوصل بها طالب … التأليف 

وفضله عظيم ومتونه أفادت ومازالت تفيد رحمه … ت، العلم إلى غيرها من المطولا

  . 1"…االله

تقوم منهجية الأخضري في عمله المصطلحي والمعجمي على توضيح المفاهيم 

المفردة والتعبير عنها بأجناس الأشياء البسيطة وبتوضيح الفروق الدلالية والتقنية بين 

                                                 
، 2د القادر، الطبعة ، نور الدين عب-من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي-صفحات في تاريخ مدينة الجزائر 1

 .204نشر كلية الآداب الجزائرية، ص



 الفصل الثالث                                           البحث الدلالي عند الأخضري

 121

 النقلية والعقلية سواء المصطلحات، وهذا ما يترجم وعي الأخرى وتمكنه من العلوم

تعلق الأمر بالثقافة العربية أو بالثقافة الوافدة، كما يعكس البعد العلمي لرؤية الأخضري 

  .المنهجية للمصطلح

وبالرغم من عدم قدرتي على إجراء جرد كامل للمصطلحات الدالة على المفاهيم 

أشير أن المدونات الآتية ، إلا أنني لمتعلقة خصوصا بالدلالة والمنطقالعلمية المختلفة وا

المعرفية التي يمتلك الأخضري ناصيتها مثل جانبا من الذخيرة اللسانية والمنطقية وت

الغاية من تحديد المصطلحات وضبطها وتفسيرها وورودها في سياقات "يقينا منه أن 

مختلفة ومتنوعة ييسِر للطالب والمتعلم المبتدئ سبيل التحصيل العلمي، بهدف ترسيخها 

  .   1" واللسان والاستعمالنفي الأذها

 : وتعريفها عند الأخضريمدونة المصطلحات

 من خلال هاهتم الأخضري بالمصطلح الدلالي والمنطقي وبتعريفه وتوضيح

الاستنارة بما أنجزه الآخرون من أصوليين و لغويين ومناطقة تارة ومن خلال إضفاء 

ن أخرى ينقل التعريف كما ورد بعض الإضاءات الأخضرية تارة أخرى، وفي أحايي

، فقد "الدلالة الوضعية"عند السابقين دون أي إضافة، و يتجلى كل ذلك خاصة في فصل 

كرر الأخضري تعريفها وتوضيحها في أكثر من موضع، وكل تعريف يختلف عن 

الآخر إما بزيادة شرح أو مثال أو شاهد، فجمع بين التأثر بالقدامى والنقل عنهم، وبين 

وهذا ما أردناه من "يد في توضيح المصطلح ويظهر ذلك من خلال إضافته لعبارة التجد

وقد كرر ذلك في أكثر من " ونعني بالدلالة الوضعية"، "قولنا في الدلالة الوضعية

  .موضع

  مصطلحات الدلالة

قبل عرض المصطلحات الدلالية وردت بعض المصطلحات الدلالية، لكن 

الدليل، المدلول، الماهية، السياق، الوضع، والقرينة،  : الأخضري لم يعٍرفها من بينها

    .الدلالة، الدلالات

                                                 
 ا مجلة نصف سنوية محكمة تعنى بالقضاي– نعمان بوقرة، مجلة اللغة العربية صناعة المصطلح عند الفارابي، 1

 .153، الجزائر، ص2003، العدد الثامن، صيف -الثقافية والعلمية للغة العربية
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  :  مدونة المصطلحات

  تعريفـــها عند الأخضـري  مصطلحات الدلالة رقم ال

هي التي تكون للوضع فيها مدخل، وهي ثلاثة   الدلالة الوضعية  01
  ودلالة مطابقة, دلالة تضمن ودلالة التزام:أنواع

  دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له   التضمندلالة  02

دلالة اللفظ على ملازم معناه أو استلزام المعنى   دلالة الالتزام  03
  للمدلول

دلالة اللفظ على المعنى الذي وافقه لكونه موضوعا   دلالة المطابقة  04
له أي مطابقة الدال على المدلول، فيدل اللفظ على 

  جميع المعنى الموضوع له
أن يكون اللزوم ذهنا سواء لزم مع ذلك فى الخارج   الدلالة الإلتزامية  05

  كالأربعة للزوجية، أو عقليا خاصة كما في الضدين
أن يكون اللزوم ذهنا وخارجا ولا يشترط فيه اللزوم   الدلالة الطبيعية  06

الخارجي لحصول الفهم بدونه كدلالة العمى على 
  البصر

و هو المفيد في ‘ ل جزؤه على جزء معناههو ما د  اللفظ المركب  07
  اكتساب التصور

وهو عكس المركب أي ما لا يدل جزؤه على جزء   اللفظ المفرد  08
  معناه

  المعنى  المفهومية  09

  حصول الشيء في الذهن   الذهنيالتصور  10

  أن يتحد المعنى دون اللفظ  المترادف  11

  أن يتحد اللفظ دون المعنى  المشترك  12

أي أحد اللفظين مباين للآْخر ‘أن يتعدد اللفظ والمعنى  تباينالم  13
  لتباين معناهما

  وصول النفس للمعنى بتمامه من نسبة أو غيرها  الإدراك  14

‘ أن يكون بعض معاني اللفظ أقدم من بعض  المشكك  15
  كالوجود فان معناه في الواجب قبله في الممكن

ان بالنسبة إلى أفراده، أن تستوي أفراده فيه كالإنس  المتواطئ  16
  فمتواطئ لتوافق أفراد معناه فيه
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  :مصطلحات المنطق

  تعريفـــها عند الأخضـري مصطلحات المنطق  رقمال

علم يعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة في   المنطق  01

  .الذهن لأمور مستحصلة فيه
قول مؤلف من قضايا، مستلزم بالذات لقول آخر وهو   القياس   02

  .اقتراني حملي واستثنائي شرطي: مانقس
 والسلب، بحيث يقتضي باختلاف قضيتين بالإيجا  التناقض   03

  .لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة
  .هو الحكم على كل لوجوده في أكثر جزئياته   الاستقراء  04
وهو عكس الاستقراء، وهو الاستدلال بالكل على   الاستقراء المنطقي  05

  .  ء الجز
قسم من أقسام القياس، وهو المعروف بالقياس   الاستثناء  06

الشرطي لكونه مركبا من قضايا شرطية، وهو 

  .  المشتمل على النتيجة أو نقيضها
الهيئة الحاصلة في القياس ويأتي على أربعة أشكال   الشكل المنطقي  07

  ).الأوسط(بحسب الحد المكرر أي 
حويل جزأي القضية مع بقاء الصدق عبارة عن ت  العكس المستوي  08

والكيف والكم إلا الإيجاب الكلي فيعوض عنه 

  . الجزئييالايجاب
أجل أنواع الحجج، وهو ما تركب من مقدمات   البرهان  09

الأولويات، : يقينيات واليقينيات ستة وهي

المحسوسات، الحدسيات، التجريبيات، المشاهدة 

  .       الباطنة، المتواترات
الاستدلال على صدق الدعوى أو كذبها، والحجة   حجةال  10

  . ترادف الدليل وهي خمسة أقسام
  .الإثباتإدراك الماهية مع الحكم عليها بالنفي أو   التصديق  11
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  . موضوعا:  من القضية ويسمىالأولهو الجزء   المحكوم عليه  12

  محمولا: هو الجزء الثاني من القضية ويسمى  المحكوم به  13
 امتيازه عن وهو الذي يلزم من تصوره تصورها   عرف الم  14

  .حقيقي ورسمي ولفظي: غيره وهو ثلاثة أقسام
سمي هذا النوع حقيقيا لأنه مشتمل على الأوصاف   المعرف الحقيقي   15

الذاتية التي تركبت منها الحقيقة، فنسب للحقيقة لهذا 

  .  المعنى
وازم الخارجية كالحيوان هو علامة على الحقيقة بالل  المعرف الرسمي  16

  .الضاحك للإنسان
هو تبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع   المعرف اللفظي  17

كالقمح للبر، والتقييد بالسامع لعروض انعكاس 

  . الشهرة في اللغة
  .هو الكاشف للحقيقة كلها   الحد التام  18
  .هو اللفظ الدال على كمية الأفراد   السور  19
  .هو الحكم على المجموع   ل الك  20
  .ما تركب منه ومن غيره كل   الجزء  21
  .هي الحكم على كل فرد   الكلية   22
  .هي الحكم على بعض الأفراد   الجزئية  23
  .هي ما احتمل الصدق والكذب لذاته   القضية  24
 وهي .معيناهي التي يكون المحكوم عليه فيها جزئيا   القضية الحملية   25

  .مفردين طرفاها إلى التي ينحل
هي التي يحكم فيها على التعليق أي وجود إحدى   القضية الشرطية  26

  . قضيتيها معلق على وجود الأخرى أو على نفيها 
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  :مصطلحات متنوعة

  : المدونة

وظفها الأخضري، فعرف بعضها هذه مدونة بعض المصطلحات المتنوعة التي 

  . وفسره واكتفى بذكر بعضها الآخر دون الإشارة إلى تعريفها 

  
  : الأخضرينواع الدلالة عند  أ-2

السلم المرونق في "في  الأخضري تصوره للدلالة وأنواعها يطرح عبد الرحمان

 التي قدمها الأصوليون تلكعن وهو تصور لا يبدو بعيدا و شرحه " علم المنطق

صولها من تصور أو  ولما كانت المعاني التي يطلب ح،للغويون والبلاغيون قبلهاو

لى  أن تقسيم الدلالة إإلىو نظرا ،  غيرهأودال يدل عليها من لفظ تصديق متوقفة على 

ص خصالدلالة بالمنطق،  نظرا للعلاقة التي تربط  في ذاتهأنواع يعتبر عملا منطقيا

نا ما يعتبر منها في فن المنطق و ما لا  مبي-أنواعهاصلا خاصا بالدلالة والأخضري ف

  :" المرونقالسلم"يقول في ف ، "ضعيةأنواع الدلالة الو": ه  سما-يعتبر

  

  خضريالأتعريفه عند   المصطلح  الرقم

هو أن يذكر المؤلف في طالعة كتابه ما يشعر بمقصوده   الإلماع  01

  .ستهلال عند أهل البلاغة ومعناه براعة الا

  )التعريف مستنتج من السياق(المماثلة والشبه   المشاكلة   02

هو ما يحصل بالنظر والاستدلال كالعلم بأن الواحد عشر   العلم النظري   03

  .بالمائة

  وظف هذا المصطلح في أكثر من موضع دون تعريفه   العلة   04

: ارة إلى تعريفها من بينهاتوظيف بعض المصطلحات الصوفية دون الإش  05

 – الحجب الجسمانية والنفسانية - خرق الحجب العادية - العالم الروحاني

 –غاية الاختصاص  – مراقي الإخلاص – وجودي –الوعد الرباني 

 . الدائرة الروحانية– الحقائق النورانية –الفتوحات الربانية 
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  يدعونها دلالة المطابقـة     دلالة اللفظ على ما وافقه

  1فهو التزام إن بعقل التزم    ا لزمـوجزؤه تضمنا وم

م يقدم تعريفا صريحا واضحا للدلالة، أن الأخضري ل" شرح السلم"إن الملاحظ من 

شرح الجوهر المكنون في " في مؤلفه ذلكنه تناول لأبل انتقل مباشرة إلى أنواعها، 

   . من البحث الأول  الفصلوقد سبق بيان ذلك في "الثلاثة فنون

على الدلالة اللفظية الوضعية بدليل قوله في " شرح السلم"يركز الأخضري في ف

 في ثنايا الدلالة المنطقية: يتناول نوعا آخر من الدلالة وهوأنه  كما ،"فظدلالة الل"البيت 

  .المخطوط

 : الدلالة الوضعية -أ

نتقل إلى موضوع الاشتغال به، بعد حديث الأخضري عن المنطق وثمرته وجواز ا

: فكر المحدثين وهو حتى شغل فكر القدامى باختلاف توجهاتهم وروافدهم و طالما مهم

 .نواعهاالدلالة وأ

هي التي للوضع فيها مدخل، وهي : "يعرف الأخضري الدلالة الوضعية بقوله

  .2"مطابقة وتضمن والتزام:  أنواعةثلاث

الوضع هو العارضة " والمدلول علاقة الوضع، ودالومعنى ذلك أن يكون بين ال

، "التي تضاف بين المعنى واللفظ لكي يكون اللفظ موضوعا بإزاء المعنى

 تعريفه هذا، لا يخرج عما قدمه علماء الأصول والمنطق وحتى والأخضري في

ن، لكن تعريفه كان أكثر دقة ووضوحا، وأيسر للحفظ والتعلم، ذلك أن هدف ويواللغ

 فقد أشار إلى مصطلح دلالي مهم، يشكل أساسا ومنهج الأخضري في سلمه تعليمي

لسيميائية، والذي يقابل لدلالية العربية القديمة واللسانية الحديثة واافي النظرية 

ألا وهو الوضع فيرى بذلك أن العلاقة بين اللفظ ) symboleالرمز (مصطلح 

 ما بحيث لا يوجد تشابه بينهما، وهذافي علاقة عرفية ) المدلول(والمعنى ) الدال(

                                                 
 .06ق، الأخضري، صشرح السلم المرونق في علم المنط 1
 .07المصدر نفسه، ص 2
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 ةراالرمز هو علامة تشير إلى الموضوعة التي تعبر عنها عب: " بيرس قائلا عنهعبر

   .1"عرف

، الذي يقـارب فـي      بين أقسامها من خلال النص التالي      الوضعية، للدلالة   هريفوبعد تع 

الفـارق   ما تناوله القدامى والدلاليون الغربيون المحدثون مـع وجـود        محتواه الدلالي، 

  – رغم طوله    –سوقه بأكمله   من خلال هذا النص الذي أ      المنهجي الذي نلمسه بوضوح   

وهي ثلاثـة أنـواع،     .... ع لذكر أنواع الدلالة   هذا الفصل موض  : "نظرا لأهميته، فيقول  

لأن اللفظ إما أزيد على معنى الموضوع فدلالة المطابقة لمطابقة الدال للمدلول وعلـى              

جزء معناه فدلالة التضمن سميت بذلك المعنى لجزئه المدلول وعلى لازم معناه الذهني             

  2"لازم مع ذلك في الخارج أ م لا فدلالة التزام المعنى للمدلول

 تفصيل الحديث في يتارتأ،  أكثرح تقسيم الأخضري للدلالة الوضعيةولكي يتض

دلالة العلامة بصفة خاصة تتفرع إلى  ":من خلال رؤية الغزالي الذي يقولهذه الأنواع 

  ."دلالة الالتزام - دلالة التضمن –دلالة المطابقة : ثلاثة فروع

ظ والمعنى، ويتحقق هذا التطابق متى على تطابق اللفتستعمل للدلالة : دلالة المطابقة

بطريقة المطابقة أو ) البيت(على معنى ) البيت(وضع اللفظ للمعنى وبإزائه كدلالة لفظ 

  . 3كدلالة المثلث على شكل المحيط بثلاثة أضلاع

المعنى جزءا " وتدل الألفاظ على المعنى بطريقة التضمن، عندما يكون : دلالة التضمن

كدلالة البيت على السقف، لأن البيت يتضمن السقف، ..." قه اللفظمن المعنى الذي يطاب

وتتفرع دلالات المفهوم هذه إلى فئتين، فئة يدل فيها اللفظ على جزء أو أكثر من 

أو السقف  المؤلفة للمسمى كدلالة الإنسان على الرأس، والبيت على الجدران الأجزاء

انية على بعض المقومات التي تدخل في بينما تدل الفئة الثأو أي جزء آخر من أجزائه، 

  ...على جسم، إحساس:   لي للفظ كدلالة لفظ إنسان مثلاحد المفهوم الك

دلالة اللفظ على ما خرج عن المعنى الموضوع : "أما دلالة الالتزام فهي: دلالة الالتزام

 من على كل أمر خارج عنه، فلا بد لدلالته على الخارجله، ولإخفاء أن اللفظ لا يدل 
                                                 

 .58قادة عقاق، صة في التراث العربي الإسلامي ، العلام: ينظر مدخل سيميائية 1
 .08شرح السلم المرونق في علم المنطق،الأخضري، ص 2
 .153مولود السريري، ص.منهج الأصوليين  في بحث الدلالة  اللفظية الوضعية،:  ينظر 3
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شرط هو اللزوم الذهني، أي كون الأمر الخارجي لازما لمسمى اللفظ، بحيث يلزم من 

تصوره المسمى تصوره، وهذا كدلالة لفظ السقف على الحائط فهو كالرفيق الملازم له 

      .1الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفصل عنه

 نلمس بعد عرض هذه الأنواع حسب رؤية أبي حامد الغزالي ونص الأخضري

ذلك التقارب، فقد تعرض الأخضري لشرح أنواع الدلالة الوضعية بما يقارب المعنى 

يمي الذي  غير أن المنهج التعل،الذي أورده الغزالي وغيره من الأصوليين واللغويين

 يعود مرة أخرى واع إجمالا فبعد أن ذكر الأن،نتهجه الأخضري جعله يفصل أكثرا

بتحليل ما ورد في النص السابق بالشرح بل ويقوم  بشكل أكثر وضوحا، هاويقدم

فالأول كدلالة  : "...هم ما ورد سابقا، فيقولمثلة حتى يتسنى للقارئ استيعاب وفوالأ

 لذلك المعنى، والثانية كدلالة الإنسان على وعالإنسان على الحيوان الناطق إذ هو موض

ة العمى على البصر وهذا لازم له كدلالقابل العلم على الحيوان والثالثة كدلالة الإنسان 

  2"في الذهن أي مفهومه ذكر معه، وهو مساوٍ له في الخارج

وبعد بيان أنواع الدلالة الوضعية وشرحها، ينتقل الأخضري إلى قضية أخرى 

 والقرافي في شأن يالجوينتتعلق بالخلاف الحاصل بين العلماء كابن الحاجب والإمام 

 الآراء في النص م عقلية، ويلخص ذلك باختياره أرجح نقلية أإن كانت هذه الأنواع

 فتكون دلالة اللفظ على المعنى الذي وافقه بكونه بالاتفاقودلالة المطابقة نقلية " :التالي

والأخريين  ...،ي الجوينموضوعا له في اصطلاح الأصوليين والمناطقة خلافا للإمام

ويشترط في الدلالة الالتزامية أن : "، ثم يضيف قائلا3"دلالة عقلية) الالتزام والتضمن(

لزوجية أو عقليا خاصة كما ليكون اللزوم ذهنيا سواء لزم مع ذلك في الخارج كالأربعة 

في الضدين أما إن كان اللزوم خارجا فقط كالسواد للغراب فليس بدلالة الالتزام، 

   .4" جراوترتيب هذه الدلالة في القوة ترتبها في البداية، فالأولى أقواها وهلم 

                                                 
 .55قادة عقاق، صة في التراث العربي الإسلامي ، العلام: ئيةمدخل سيميا: ينظر 1
 .08شرح السلم المرونق في علم المنطق، الأخضري، ص 2
 .08 ص،المصدر نفسه 3
 .08 ص،المصدر نفسه 4
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 إلى نقلية وعقلية، وإلى يشير الأخضري هاهنا إشارة واضحة إلى تقسيم الدلالة

 الواضع وضع"ن قان مطابقة الفهم للوضع اللغوي لأهما، فالمطابقية نقلية لإتالفرق بين

   1"بتمامههم اللفظ ليدل على المعنى بتمامه فيف

 لا بد ى لازم له، وهذا اللازموأما الالتزامية فهي دلالة اللفظ على أمر خارج المعن

أن يكون لازما في الذهن، سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية للأربعة، أو 

  .غير ذلك كلزوم البصر للعمى

أما إذا كان لازما في الخارج فقط كالسواد للغراب، فلا يسمى الفهم من اللفظ دلالة 

  . التزام دلالةذا النوع التزام عند المناطقة، ولكن الأصوليين يعتبرون ه

 يبدو في اللفظيةبناءا على ما سبق قوله، فإن تقسيم الأخضري للدلالة الوضعية 

أساسه المنهجي مبنيا كغيره من التقسيمات الواردة في التراث العربي في جانبه 

 - رغم عدم خروجه عن التراث-  هذا الأصولي والمنطقي خاصة، غير أن تصوره

ه وكيفية تناوله لهذه الأقسام وذلك من خلال إيراد النص ثم يتميز عن الآخر بمنهج

  لأن تفسيره واستجلاء معانيه حتى يقربه إلى القارئ أكثر وتحصل الفائدةمحاولة

 والتبسيط ويمكن تلخيص تقسيم التعليم إطارغرضه الأول والأساسي لا يخرج عن 

  :الأخضري لأنواع الدلالة الوضعية في الخطاطة التالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .41ص إيضاح المبهم في معاني السلم، الدمنهوري، 1
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  : لمنطقيةالدلالة ا -ب

خضري نوعا آخر من أنواع الدلالة لأقسام الدلالة الوضعية، يتناول الأبعد عرضه 

 وعنوانا خاصا بها لكنها توزعت معيناوهي الدلالة المنطقية، على أنه لم يضع فصلا 

  ."شرح السلم المرونق في علم المنطق"عبر مباحث 

  :تعريف الدلالة المنطقية

قل فيها من حقيقة ظاهرة إلى أخرى غائبة حسب هيئة هي الدلالة التي يتجول الع"

مخصوصة وترتيب معين، وهي ما يقتضيه المنطق من الانتقال من الصور الحاصلة 

   1'"في الذهن إلى الغائبة عنه، بكيفية معلومة وبطرق خاصة

: وتحتاج الدلالة المنطقية إلى خطوات معينة تفرض على العقل مسالك معينة منها

 تتبين معالم الدلالة المخطوطومن خلال مباحث  .البينةقياس الحجة أو البرهان، ال

  . القياس والاستقراء، البرهان،الحجة: المنطقية عند الأخضري، ممثلة في 

  :  الحجــــة*

  . 2 أو كذبها ىالدعوالحجة ترادف الدليل، وهي الاستدلال على صدق : تعريفها - 

  : قوله في قسامها وأنواعها، ويلخص ذلك لم يعرف الأخضري الحجة، وإنما ذكر أ

  ةــأقسام هذه خمسة جلي    ةــــوحجة نقلية عقلي

  3وخامس سفسطة نلت الأمل     جدلخطابة شعر وبرهان

ب المنطق أن ينظر في القياس والمراد بالحجة هنا هو القياس لأنه من واج

  . ه ليعرف جهة الخطأ في القياس والبرهانوصور

لية وعقلية، فأما الأولى فهي ما كانت مادتها مأخوذة من نق: تنقسم الحجة إلى

 الحجة -الحجة الخطابية: الكتاب والسنة، وأما الثانية فلها خمسة أقسام محددة وهي

  .* الحجة البرهانية والحجة السفساطية- الحجة الشعرية-الجدلية

  

                                                 
 .10ص ،6، الجاحظ،جالحيوان 1
  34هوري، صإيضاح المبهم في معاني السلم، الدمن 2
  .34ص شرح السلم المرونق، الأخضري، 3
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  : البرهــان *

 عيني وشاهد عقلي، يعد البرهان من أكثر الدلالات المنطقية التي لها وجود

  :أقسام الحجة العقلية، فيقول لِّ الأخضري من أجهويعتبر

  مقدمات باليقين تقترن    أجلها البرهان ما ألِف من

   متواترات مجربات    داتـات مشاهـمن أولي

  1فتلك جملة اليقينيات    محسوسات حدسيات و و

العاقل، ويملأ من البرهان الناصع ما يوسع فكر : "يعرف الجاحظ البرهان بقوله

صدر المفكر، فإن بعض الأمور أكثر أعجوبة وأظهر علامة كما تختلف برهاناتها في 

ها الكثرة وقع عليها اسم تالغموض والظهور، فكذلك تختلف طبقات الكثرة وإن شمل

   2"البرهان

 وجملة .3" يقينياتتمقدماهو ما تركب من : " بقولههوأما الأخضري فيعرف

  :لف منها البرهان ستة وهياليقينيات التي يتأ

وتسمى البديهيات، وهي ما يجزم به العقل بمجرد تصور طرفيه : الأوليات - 1

 .، والكل أعم من الجزءالاثنينالواحد نصف : نحو

كجوع الإنسان وعطشه وألمه، هي ما لا يفتقر إلى عقد : المشاهدات الباطنة - 2

  .لباطنة أي ما يشاهد بالحواس اتبالوجدانياولذاته، وهي ما يعرف 

الرمان يحبس القيء، والبصل : وهي ما يحصل من العادة كقولنا: التجريبيات - 3

 .يسقط سوس الأضراس، أو كعلم العامة أن الخمر مسكر

وهي ما يحصل بنفس الأخبار تواترا، كالعلم بوجود مكة وبغداد : المتواترات - 4

 .لمن لا يراهما

التجريبيات، كقولنا نور وهي ما يجزم به العقل لترتيب دون ترتيب : الحدسيات - 5

 .القمر مستجاد من نور الشمس
                                                 

  . الأنواع في الفصل الثاني من البحثهقت الإشارة إلى هذبس* 
 37شرح السلم المرونق، الأخضري، ص 1
  .34، ص1  الحيوان، الجاحظ ، ج2
 .37شرح السلم المرونق، الأخضري، ص 3
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وهي ما يحصل بالحس الظاهر أي بالمشاهدة، كالنار حارة، : المحسوسات  - 6

، باعتباره من 1"هذه جملة اليقينيات التي يتألف منها البرهان" والشمس مضيئة 

 أهم الدلالات المنطقية وجودا واستعمالا، وأنه جانب مهم في استجلاء خصائص

 .الدلالة المنطقية

  :القياس/ ج

   .طقية، بمفهومه المنطقي لا الأصولييدخل القياس ضمن الدلالة المن   

 تقدير الشيء المادي أو المعنوي بواسطة وحدة عددية : " بأنه القيـاسيعرفو 

ويستعمل أصلا في العلوم الطبيعية ، معينة لمعرفة مقدار ما يحتويه من هذه الوحدة

   .2 "امتد إلى العلوم النظريةد والرياضية وق

المراد ، و الفقهي و المنطقياللغوي:  هي حيث موضوعه ثلاثة أقسامالقياس منو

  .هو المنطقي" بالقياس في شرح السلم

هو قول مؤلف من قضايا مستلزم بالذات لقول "  بقوله القياس الأخضرييعرف

  .3"أخر

 من قضايا يلزم لذاته خبرا، هو ما تركب :" عند المناطقة قائلاه يذكر تعريفثم

    .4" منهما كان مشتملا على نتيجةوالاقتران

في تعريفه للقياس لا يخرج عن سابقيه، فقد أخذ عنهم ونهل منهم والأخضري 

  . سرعة الحفظ و الفهم علىلكنه صاغ التعريف بطريقة سهلة تساعد المتلقي والطالب

    :فيقول" السلم المرونق"ة من و يلخص الأخضري أنواع القياس في الأبيات الآتي

  مستلزما بالذات قولا آخر              إن القياس من قضايا صورا

  ثم القياس عندهم قسمان                  فمنه ما يدعى بالاقتراني

  ومنه ما يدعى بالاستثنائي                يعرف بالشرط بلا امتراء

                                                 
  .38، صشرح السلم المرونق، الأخضري 1
، الدار الشرقية للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 1990 عبد المنعم حنفي، الطبعة الأولى، المعجم الفلسفي، 2

  .28ص
  .28شرح السلم المرونق، الأخضري، ص 3
  .29المصدر نفسه، ص 4
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  1  أو ضدها بالفعل لا بالقوةوهو الذي دلّ على النتيجة              

  .اقتراني واستثنائي: القياس عند المناطقة يبين الأخضري أن 

ض من غير يسمى اقترانيا لاقتران حدوده واتصال بعضها ببع: القياس الاقتراني

   .2كل جسم مؤلف، وكل مؤلف محدث، فكل جسم محدثفصل بأداة استثناء كقولك 

ماله على الاستثناء، وهو الذي يتألف من سمي كذلك لاست: القياس الاستثنائي

الحيوان إما مفترس أو : مقدمتين واحدة شرطية والثانية وضع لأحد جزئيها كقولك

 .3أليف ولكنه مفترس، فليس إذن بأليف

: ينتقل الأخضري إلى ذكر لواحق ا لقياس ممثلة فيوبعد بيان أنواع القياس المنطقي، 

  :  في القياس، فيقولأهمية الاستقراء والتمثيل، لما لهما من 

    4 و التمثيلالاستقراءقياس  ولا يفيد القطع بالدليل 

، عكس الاستقراء الحكم على كل لوجود ه في أكثر جزء" :وه الاستقراء بين أنف

   . 5"الاستدلال بالكل على الجزء

  . 6"فهو إثبات الحكم في جزء لوجود في جزء لمعنى مشترك بينهما: "أما التمثيلو

، هفي بحثه لأنواع الدلالة لم يترك مجالا لم يتناولكذا نخلص إلى أن الأخضري وه

،  أيضافالدلالة لا تتوقف عند حد الأدلة اللفظية الوضعية، بل هناك الدلالة المنطقية

  .الحجة والبرهان والقياس: ها فيلخصوالتي 

لأخضري فيما  على كل ما قدمه اهذه العجالة في  وإنني لا أدعي القول أني أتيت

ه هنا، ذلك إن الحديث يتسع بكثير عما أثبتيتعلق بالدلالة وأنواعها في مؤلفه هذا، بل 

لم  الظروف التي ساءت آنذاك فإن ذلك وأمامأن الأخضري وفي فترة العصر التركي، 

 على ما أوتي من دقة الملاحظة وسعة بالاعتماديمنعه من تناول الدراسة الدلالية 

  . العلوم باختلافهاوإلقاء تلقين  مننهالإطلاع، وتمك

                                                 
  .27، 26 شرح السلم المرونق، الأخضري، ص1
 .71إيضاح المبهم في معاني السلم، الدمنهوري، ص 2
 .11 نفسه، صرجعالم 3
  .31 السلم المرونق، الأخضري، صشرح 4
  .32المصدر نفسه، ص 5
   .32المصدر نفسه، ص 6
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  : عند الأخضريانينسبة الألفاظ إلى المع -3

" شرح السلم المرونق في علم المنطق"قارب الأخضري في بحثه الدلالي في   

ه أو مسألة من أهم المسائل التي أثارها الفكر اللغوي، وهي طبيعة علاقة الاسم بمسما

، وخاصة العرب باختلافهم فقد أولى علماء اللغة."انينسبة الألفاظ المع: ما يعرف ب

من ترادف واشتراك وفروق وغيرها منهم، أهمية بالغة لبعض الظواهر الدلالية 

  .1"لذلك أبحاثا قيمة لهذه القضايا عن جوانب مختلفة يشهد لها بالسبق والريادةوا وأفرد"

 والمعاني، اظموجودة بين الألفالوالأخضري بدوره، لم يغفل عن هذه العلاقات 

التعرف على طبيعة العلاقات الدلالية للألفاظ داخل اللغة يعد من أسس البحث " ذلك أن

    .2"الدلالي، ودراسة البنية الدلالية للغة

واهر الدلالية، مهد لذلك بمبحث وقبل أن يلج الأخضري باب هذه العلاقات والظ

 والشواهد .)02مخطط رقم ال( بالأمثلةوتوضيحهاص بالألفاظ وتعريفها وأقسامها خا

  .  اللفظ من أهمية في الدلالةيكتسبهنظرا لما 

فبعد حديثه عن كل جزئية تتعلق باللفظ وأقسامه، انتقل الأخضري إلى تحديد 

أشكال العلاقات أو النسبة بين الألفاظ والمعاني، واشتغل بهذه القضية على غرار 

الاحتمالات الممكنة في   يضع جميعفقدم تصورا منطقياالقدامى من لغويين وأصوليين، 

   :ها في قولهبينيالحسبان، فنتج عن ذلك خمسة أقسام لأنواع العلاقات 

  ونسبة الألفاظ للمعاني                      خمسة أقسام بلا نقصان             

  3تواطؤ تشاكك تخالف                       والاشتراك عكسه ترادف

  :    اللفظ الكلي إلى معناه خمسة أقسام بلا نقصان هيفيبن الأخضري أن نسبة

    .الترادف  ووالاشتراكالتواطؤ، التشاكك  والتخالف  

  

  

                                                 
، 2006 المجالات و الاتجاهات، محمود فهمي حجازي، الطبعة الرابعة الجديدة و المزيدة، -مدخل إلى علم اللغة1

   .141المصرية السعودية للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، ص الدار
  .151المرجع نفسه، ص 2
 .12شرح السلم المرونق في علم المنطق، الأخضري، ص 3
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وحتى تتسنى لنا المقاربة بين تصور الأخضري وغيره من سبقه في هذا المجال، 

 النوع صورهم لهذاصوليون، الذين لخصوا تالأ عرض ما قدمه علماء اللغة ورتأينتا

  :  من العلاقات في الحالات الممكنة التالية

   الاحتمالينوينتج عن هذين : اختلاف اللــفظ لاختلاف المـعنى أو العكس: أولا

   .ظاهرة التباين أو الألفاظ المتابينة

الترادف أو :  ظاهرةالاحتمالوأفرز هذا : اللفظ مع إتقان المعنىاختــلاف : ثانيا

     .ترادفةالألفاظ الم

 ظاهرة المشترك وأفرز هذا الاحتمال: اتفاق اللــفظ مع اختلاف المعنى: ثالثا

  :   وميز وداخله بين ضربين مختلفينالاشتراكاللفظي أو 

  ما انفق لفظه واختلف معناه دون أن يصل إلى التضاد أو التناقص  : أ

  ما اتفق لفظه وتضاد معناه: ب

    .التواطـؤ: هوكما أضاف الأصوليون صنفا أخر و

I- جمع بين الشيئين على حذو واحد أو الجمع بين الضدين في : التواطـــؤ

هو علاقة منطقية المراد بها الاتحاد بين اللفظ  "سياق تعبيري واحد، والتواطــؤ

   1"والمعنى

نسبة اللفظ الكلي إلى معناه، فتشتري أفراده فيه، : "ويعرفه الأخضري بأنه

  2'"لتوافق أفراده معناه فيهمتواطئ  كلي: فراده، فلفظ الإنسانكالإنسان بالنسبة لأ

الكلي الموضوع لمعنى مستوٍ في مجاله كالإنسان، فإن حظ : "واللفظ المتواطئ هو

 من التواطؤ بمعنى التوافق، ومنه مأخوذزيد من الإنسانية مساوٍ لحظ عمرو منها، وهو 

  .4"يوافقوا أي ل3"ليواطئوا عدة ما حرم االله": قوله تعالى

  

                                                 
 .48إيضاح المبهم في معاني السلم، الدمنهوري، ص 1
 .13شرح السلم المرونق، الأخضري، ص 2
  .37  التوبة،3
 .27عيد قدورة، صشرح السلم المرونق في علم المنطق، س 4
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وأما المتواطئة فهي التي : "... أما الأصوليون فيعرفون الألفاظ المتواطئة بقولهم

 عليها، كاسم الاسمتنطلق على أشياء متغايرة بالعدد ولكنها متفقة بالمعنى التي وضع 

وكل اسم مطلق ليس بمعين كما ... الرجل فإنه ينطلق على زيد وعمرو وبكر وخالد

  .1"لى آحاد مسمياته الكثيرة بطريقة التواطؤسبق فإنه ينطلق ع

II-  علاقة دلالية أساسية، فوقوع كلمة مع أخرى في علاقة  ):التباين(التخالف

يرشدنا إلى  لنا هذه الكلمة من طريق ثنائيات التخالف، فكل ثنائي يمكن أن تخالف يحدد

وهي ما عبر معنى من معاني الكلمة، وهي علاقة يكون فيها لكل لفظ دلالة خاصة، 

اختلاف اللفظين : "سيبويه والبرد وابن فارس بعبارة: عنها اللغويون القدامى أمثال

  2"عنيين وهو أكثر الكلام وأشهرهلاختلاف الم

  ".ما وضع من الألفاظ المختلفة للمعاني المختلفة: فالألفاظ المتباينة هي

اللفظ والمعنى يتعدد : "التخالف بأنه:  أو كما سماهوعرف الأخضري التباين

  ."كالإنسان والفرس فمتباين أي أحد اللفظين مباين للآخر لتباين معناهما

-III التشاكك:   

  .فيه يشكك هل اللفظ مشترك أو متواطئية، مأخوذة من الشك، لأن الناظر علاقة دلال

المشكك لتشكك الناظر في أنه متواطئ نظر إلى جهة : "ويعرفه الأخضري يقوله

  .3" في أصل المعنى أو غير متواطئ نظرا إلى جهة الاختلافاشتراك الأفراد

هو اللفظ الكلي الموضوع : "ويوضح هذا المعنى أكثر سعيد قدورة في شرح السلم

لمعنى مختلف في مجاله إما بالكثرة أو القلة، كالنور بالنسبة للسراج والشمس أو بالقدم 

 أو كالموجود بالنسبة إلى فتقارالاوالحدث كالوجوب للواجب الممكن أو بالاستغناء أو 

الجوهر والعرض، وهذا مأخوذ من الشك لأنه يشك الناظر فيه هل هو مشترك أو 

  ".متواطئ

  

                                                 
 .95الترادف في القرآن الكريم، نور الدين المنجد، ص 1
مجلة آليات إحصاء المفردات وترتيبها من طريق العلاقات الدلالية في معجم الموضوعات، أمال فرفار، : رينظ 2

 . 59ص، جامعة سعد دحلب البليدة، 2007الصوتيات و قضايا المعجمية، سبتمبر
 15شرح السلم المرونق في المنطق، الأخضري،ص 3
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والملاحظ على هذه الأنواع الثلاثة أن الأخضري لم يفصل كثيرا في هذه العلاقات 

ر مقارنة  المناطقة بالقدر الكبيتشغلوقد أشار إليها إشارات مقتضبة لأن هذه القضية لم 

   .بالأصوليين

IV- الاشتراك:  

أن تدل الكلمة الواحدة على الشيء ونقيضه كدلالة الجون : "يعرفه بعضهم بقوله  

كدلالة العين على العين ثنين  على معنيين اعلى الأبيض والأسود، أو أن تدل الكلمة

ناه فهو لفظ ويتعدد معأن يتحد ال: "سعيد قدورة بقولهويعرفه . 1"الباصرة عين الماء

المشترك لاشتراكه بين معان كالعين فإنها موضوعة للباصرة ولعين الماء والذهب 

  .2"والجاسوس

أن يتحد اللفظ دون المعنى، كالعين فمشترك : "وأما الأخضري فيوضحه بقوله

  .3"لاشتراك المعاني فيه

 الذي لا (homonome)في هذا التعريف يشير الأخضري إلى الاشتراك اللفظي 

اختلاف الدلالة في إطار الكلمة الواحدة ذلك أن وجود معنيين اثنين أو أكثر يعني 

للصيغة اللغوية الواحدة يدل على وجود كلمتين أو أكثر، فإذا تنوعت الصيغ اللغوية أو 

وفي تمييز الأخضري يثير قضية دلالية هامة شغلت . تعددت الدلالات تعددت الكلمات

 (polysémie)  ن الاشتراك اللفظي وتعدد المعنىالقدامى والمحدثين وهي الفرق بي

والذي له أثره في العمل المعجمي فالدلالتان المختلفتان لصيغة واحدة تعدان كلمتين 

مختلفتين في إطار المشترك اللفظي فيكون لهما واحد في المعجم، وتعدان كلمة واحدة 

 التمييز بين الأمرين في إطار تعدد المعنى فيكون لهما مدخل واحد في المعجم، ويهدف

  .  4إلى تحديد المداخل المعجمية

  

  

                                                 
 .149مدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي حجازي، ص 1
 .41رح السلم المرونق في المنطق، سعيد قدورة، صش 2
 .14شرح السلم المرونق في المنطق، الأخضري، ص 3
  .161مدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي حجازي، ص 4
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V- التـــرادف :  

لما فيه علاقة الألفاظ بالمعاني من أثر  يعد الترادف من الظواهر اللغوية المهمة،

وحظيت باهتمام العلماء والدارسين  وقد تشبعت مسائل الترادف في التواصل بين الناس،

سواء في ذلك علماء اللغة و أصول الفقه والمنطق  م،فاختلفت آراؤهم وتباينت اتجاهاته

     . والمشتغلون بعلوم القرآن الكريم 

وعبروا  وقد تفطن علماء اللغة الأوائل إلى فكرة الترادف في تصانيفهم ومؤلفاتهم،

 عبارة سيبويه في تقسيمه علاقة الألفاظ بالمعاني إذ  تحذو حذونها بتسميات متقاربةع

واختلاف اللفظين ... ن كلامهم اختلاف اللفظين واختلاف المعنيين أن ماعلم :"يقول

  1"ذهب وانطلق: والمعنى واحد نحو

علي بن عيسى : نذكر" الترادف" ومن أوائل اللغويين الذين تفطنوا لظاهرة 

ت (والزبيدي ) هـ286ت (والمبرد ) هـ216ت (والأصمعي ) هـ384ت (الروماني 

          .وغيرهم)هـ1025

ذت قضية الترادف موقعا مهما في كتب أصول الفقه فأشبعوها بحثا كما اتخ

وما ذلك إلا لمكانة اللغة ومسائلها في تحديد معاني الألفاظ في مصادر  ،وتمحيصا

وجالوا فيه جولات تدل على كثير من  الشريعة، فنظروا إلى الترادف من جوانب عدة،

     2" والتقصيالاستيعاب

موضوع علم المنطق لأن   موقعا في كتب المنطق،وكذلك،أخذت مسألة الترادف

لذلك بحث المناطقة في نسبة الألفاظ  والمعاني لا تجلى دالا بالألفاظ، هو المعاني،

 وأما النظر في الألفاظ فهو أمر تدعو إليه الضرورة،"  :للمعاني وفي هذا يقول ابن سينا

جهة المخاطبة  نم  شغل أول بالألفاظ إلا- من حيث هو منطقي-وليس للمنطقي

فاضطرت صناعة المنطق إلى أن يصير بعض أجزائها نظرا في أحوال ... والمحاورة

                   3"الألفاظ 

                                                 
  .91، ص01 الكتاب، سيبويه، ج1
 .114 الترادف في القرآن الكريم، نور الدين المنجد، ص 2
، المطبعة الأميرية، )د ت ط(  الخضيري و آخرون، الجزء الأول،ابن سينا، تحقيق محمود- المنطق-الشفاء 3

 .157القاهرة، ص 
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نسبة لفظ من جهة دلالة كل :" وأما عن تعريف المناطقة للترادف فإنهم يقولون

تعدد منهما على معنى واحد يشتركان في الدلالة عليه ففي الترادف يتحد المعنى، وي

والألفاظ المشتركة في ... اللفظ أن يكون للمعنى الواحد عدة ألفاظ كل منها يدل عليه

 النسبة بينها هي الترادف وسبب هذه إذ) مترادفة( :أنها تدل على معنى واحد تسمى

التسمية أن الألفاظ فيها تترادف أي تتوالى ويتابع بعضها بعضا في الدلالة على معنى 

  ." واحد

ي على بحث العلاقات الدلالية، و في ذلك محاولة منه لزيادة بيان حرص الأخضر

طبيعة الدلالة من داخل البنية اللغوية مع ربطها بالعوامل الخارجية و البحث في الألفاظ 

  .و في أقسامها

 لمنهج بإتباعه بجميع جوانب البحث الدلالي أحاط و خلاصة القول إن الأخضري 

  ه بالمصطلح الدقيق المتعلق أساسا بالدلالة  من خلال اهتمامخاضع للعلمية

 التعليمية و بتطبيقه أساليب  تناوله للعلاقات الدلاليةة وعيضو بالدلالة اللفظية الو

      .الحديثة و المطبقة خاصة في البحوث الدلالية
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  ةـالخاتم

 –الشاعر، وأراه اليوم  والبلاغي و المنطقيم والعالم و المعلِّقرأت عن الأخضري 

  وانتهت بيزائر في العهد التركي،في الدلالة بالج  من الرواد الأوائل-بعد هذه الصحبة

التي حاولت من خلالها وضع تصور عبد الرحمان الأخضري -هذه القراءة والرحلة 

وشرحه، برغم ما يكتنف  الدراسة بغية فهم السلم المرونقضوء وتحت ال ةلبحث الدلال

 إلى الوصول -منهج المؤلَف من صعوبة نتيجة البعثرة أحيانا و الإيجاز أحيانا أخرى

  :إلى نتائج هامة مع بعض التوصيات تمثلت في الآتي

  القرآن الكريم الدافع الأول والمحفز الأساسي للبحوث اللغوية عموما يعتبر-  

  .لدلالية خصوصاوا

يعكس الموروث العربي حقيقة حضور البعد الدلالي في جل البحوث والدراسات -  

التي أقامها القدماء على أجزاء اللغة ومستوياتها المختلفة فارتسمت بموجبه حدود 

 اللغوي النفيس ونثني على ابموروثن العربي بالظاهرة الدلالية مما يجعلنا نعتز مالاهتما

  .لمبذولةتلك الجهود ا

ازدهار حركة التأليف والبحث في العصر التركي بالجزائر قياسا بالظرف   - 

 -والتي أثمنها- من خلال البحوث والجهود المبذولةالزمني الذي كانت فيه، ويتجلى ذلك 

لمعالجة الظاهرة اللغوية والدلالية فصنع التراث اللغوي الجزائري نفسه برغم احتكاكه 

 . بثقافة الآخرين

في تفعيل ودفع حركة التأليف والبحث اللغوي " عبد الرحمان الأخضري"ساهمة م - 

 .من خلال تآليفه وشروحه

   إثراء الرصيد اللغوي الجزائري، في" السلم المرونق في علم المنطق"ساهم  - 

في الجزائر وفي  وكان شرح السلم بوابة ومنطلقا لنشاط حركة التأليف وازدهار البحث 

   . وحتى لدى الغربيينالمشرق والمغرب

 في شخصية الأخضري وفي أعماله كلها وفي جانبها الدلالي والتمايز الجلي التميز - 

  :والمنطقي خاصة، ويتبدى ذلك من خلال
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  .تناوله لمختلف المواضيع والقضايا والآراء ومناقشتها وترجيح أصوبها 

  .المنهج المتبنى والمنهجية المتبعة و في الأدوات وظفها 

توظيفه، سواء تعلق الأمـر      ء المصطلحي والدقة في انتقائه وتعريفه وفي حسن       الثرا 

  . بمصطلحات الدلالة أو المنطق أو البلاغة أو بأي ميدان آخر

 ومراعاة الاختلافات بين العلماء والمذاهب ومحاولـة التوفيـق          مناقشة جميع الآراء   

  .لاتفي جميع المجا بينها من خلال تقديم الأصوب واختيار الأفضل

الحرص على تبليغ أكبر قدر ممكن من المعارف والمعلومات ويتجلى ذلك من خلال              

  .المادة العلمية التي احتواها المخطوط

تكمن المفارقة بين الأخضري والأصولي واللغوي العربي والغربي في كيفية تناوله             

 للدلالة وفي رؤيته الدقيقة لها من خلال تخصيص فصول خاصة بهـا تحمـل عنـوان               

  .، و تكمن أيضا في استقرائه وتوظيفه للأدلة المتعلقة بهاةالدلال

يعد الأخضري حلقة ربطت الموروث اللغوي العربي موصولا بالدرس اللساني  - 

والدلالي الحديث، فقد حافظ على الأصول والروافد العلمية وقدمها وفق تصوره ومنهجه 

" سلمه" ولمن جاء بعده، بل إن بأسلوبه المتميز فكان حافزا للبحث لمن عاصرهالخاص و

يعدان من المصادر الهامة في المنطق والدلالة التي تتضمنها المراجع " شرحه للسلم"و

من المقاييس " السلم المرونق في المنطق"العربية الحديثة، وزيادة على ذلك فإن أرجوزة 

  . العربية إلى اليوم في العراق و ليبيا و مصر و تونسالمقررة في عدد من الجامعات

لقد أحالتني هذه الصحبة إلى هذه النتائج، كما أنها فتحت أمامي عوالم بحث قائمة              

بذاتها في تراثنا الجزائري التي لا تزال بحاجة إلى من يعقلهـا ويكـشف مـضامينها                

ا تزال في ذهني جملة من الأسئلة راودتني أثناء رحلة البحث ومفأثارت في:  

أليس في هذا التراث باختلاف مجالاته ما يمكن أن يشكل انطلاقة حقيقيـة للفكـر               

اللغوي الجزائري، لو أُخِذ بشكل أكثر جدية وعمقا؟ و إذا أخِذ بشكل جدي وأكثر عمقا،               

أو على الأقل أليس فيه ما يثير فينا بعض الأسئلة            والبحوث؟ تفما مصير تلك المتناولا   

  عنا إلى البحث فيه أكثر من غيره؟التي تدف
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  :لذلك ارتأيت تقديم جملة من التوصيات تمثلت في الآتي

  .التعريف أكثر بعلماء الجزائر في العهد التركي خاصة وبأعمالهم 

 .التثمين الحقيقي لجهودهم وتآليفهم 

فـي    من المقـاييس المقـررة      " شرح السلم "و  " السلم المرونق في المنطق   "جعل   

 .راتبالشلف أولى المبادِ" حسيبة بن بوعلي"على أن تكون جامعة الجامعات، 

العهـد   فـي   الفكر اللغوي وأعلامه بالجزائر   إنشاء موسوعة تراثية مختصة في       

 ـ     : "وأقترح لها العنوان الآتي    خاصة،   التركي  صرأعلام الفكر اللغوي الجزائري من الع

 ."التركي إلى العصر الحديث

ت التي تهتم بالتراث الجزائري وتسعى لبعث الحياة فيه         الاعتناء بالبحوث والدراسا   

لا يصيبها ما أصاب بعضا من       تحفيزها حتى وتشجيعها و ،   فاعلة ةبمنهج علمي ومناقش  

  . تراثها

 رحلة البحث هذه من تصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة ومن تـصويب   قد مكنتني 

   بي والجزائري بالخـصوص    تلك المزاعم والمغالطات التي طالما قيلت عن تراثنا العر        

  . التركيصر في فترة العخاصةواتصلت به 

     رجو أن يساهم هذا البحث المتواضع في خدمة المكتبـة الجزائريـة           في الختام، أ  

  . من ثغرات نقص البحث في التراث- لو بسيطةو -أن يسد ثغرة والعربية، و

 وحسبي في ذلك    إن أخطأت وقصرت فمن نفسي    و فبفضل االله وتوفيقه،     فإن وفقت 

  . والحمد الله رب العالمينهو ولي التوفيق، واالله من وراء القصد والسبيلو ،الاجتهاد
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 . دار الفكر، بيروتهـ،1404  الطبعة السادسة،القرآن الكريم، برواية حفص،

  :المصادر المخطوطة -1

  .ريالذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية، محمد بن أب المزمّ 

  .شرح السلم المرونق في علم المنطق، الأخضري عبد الرحمان 

  . قدورة بن إبراهيمشرح السلم المرونق في علم المنطق، سعيد 

  :المراجع المطبوعة -2

  : العربية:أولا

  الكتـب  - أ

عبد الرزاق عفيفي، : الأحكام، الآمدي علي بن محمد، تعليقالإحكام في أصول  

 .لبنان-هـ، المكتب الإسلامي، بيروت1402، 2الجزء الأول، الطبعة

أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، أحمد عزوز، منشورات اتحاد الكتاب  

 .دمشق،  2002العرب، 

دراسة نظرية في الآيات المحكمات، عمار -الإعجاز البياني في القرآن الكريم 

 .رف للإنتاج و التوزيع، البليدة، دار المعا2003، 01ساسي، ط

، 1983، 2الألسنية علم اللغة الحديث، المبادئ والأعلام، مشال ز كرياء، الطبعة 

  .وتالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بير

الألفاظ المستعملة في المنطق، أبو نصر الفرابي، تحقيق محسن مهدي، دار  

 .، لبنان1986، 2المشرق، ط

، دار 01، الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، المجلد الأول، الجزءالتبيينبيان وال 

  .الجيل، بيروت

 ي، محمد الطمار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،تاريخ الأدب الجزائر 

   .1981ائر،لجزا

 الطبعة الأولى، ، أبو القاسم سعد االله، الجزء الأول،تاريخ الجزائر الثقافي 

  .،دار الغرب الإسلامي، بيروت1998
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، )1830- 1500(، أبو القاسم سعد االله، الجزء الثانييتاريخ الجزائر الثقاف 

 . ، دار الغرب الإسلامي، بيروت1998الطبعة الأولى،

، دار 1983 الرحمان الجيلالي، الطبعة السادسة،، عبدتاريخ الجزائر العام 

   .الثقافة، بيروت

 لابن ميمون تحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحميةال 

، الشركة 1981بن عبد الكريم، الطبعة الثانية، الجزائري، تقديم و تحقيق محمد

 .لتوزيع، الجزائرواالوطنية للنشر 

، )دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية(ء علم الدلالة التحليل اللغوي في ضو 

  .، دار النشر للجامعات، مصر2005محمود عكاشة، الطبعة الأولى، 

،خالد حربي، "2المنطق "الفهم،  رؤية معرفية في التبصير و،تراث المخطوطال 

  .النشردار الوفاء لدنيا الطباعة و،  2004 ،01 الطبعة

، محمد نور الدين المنجد، ين النظرية و التطبيقن الكريم بآترادف في القرال 

 .، دار الفكر، دمشق2001الطبعة الأولى، 

التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، سيد أحمد عبد الغفار، دار المعرفة  

 .1996الجامعية، الإسكندرية، 

، 1991 الأول، الجزء، أبو القاسم محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف 

 . للنشرالأنيس

مؤسسة الحسيني، ، 2006، الجرجاني السيد الشريف، الطبعة الأولى، تعريفاتال 

 .المغرب

التفكير اللغوي الدلالي عند علماء العربية المتقدمين، حمدان حسين محمد، الطبعة  

 .، منشورات، كلية الدعوى الإسلامية، طرابلس2002الأولى، 

يم عبد العزيز الدسوقي، الطبعة  إبراه- معاني القرآن للفراء- تقريب التراث 

 .، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة1989الأولى، 
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، مهدي أسعد عرار، الطبعة -دراسة في دلالة الكلمة العربية-جدل اللفظ والمعنى 

  .، دار وائل للنشر والتوزيع2002الأولى، 

، 1981، 01، الجزء الأول، ط)هـ911(الجامع الصغير، جلال الدين السيوطي 

  .النشر، بيروتو دار الفكر للطباعة

 ناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي -العهد العثماني - جزائر في التاريخال 

  .، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر1984البوعبدلي، 

 الطبعة ، مولاي بلحميسي، خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني منجزائرال 

  .التوزيع، الجزائرة للنشر و الشركة الوطني،1981الثانية

، دار مكتبة 1997طبعة   يحي الشامي، تحقيق ، أبو عثمان الجاحظ،حيوانال 

 .الهلال

 .، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان1986الخصائص، ابن جني، الجزء الأول،  

، عبد الحميد ) رؤى تحليلية- التنغيم–المشاكلة (دراسات في اللسانيات العربية  

 .، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن2004ة الأولى، السيد، الطبع

، دار النهضة 1998دراسات في اللغة والمعاجم، حلمي خليل، الطبعة الأولى،  

 .العربية، بيروت

، دار 1971، الطبعة الثانية، _القسم الثاني–دراسات في علم اللغة، كمال بشر  

 .المعارف، مصر
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 مناهج - معاجم-  دلالة- نحو- صرف-صوت(دراسات لغوية في تراثنا القديم  

   .، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع2003، صبيح التميمي، الطبعة الأولى )البحث
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   .الفكر العربي، القاهرة
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 .عزوز، دار الأديب للنشر والتوزيع، وهران
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  نَتائِـج الفِكْرِ لأَربابِ الحِجـا    الحمد لِلَّهِ الَّذي قَد أَخْرجــا

  كُلَّ حِجابٍ مِن سحابِ الجهـلِ    وحطَّ عنْهم مِن سماءِ العقْــلِ

  رأَوا مخَـدراتِـها منْكَشِفَــه    بدتْ لَهم شُموس المعرِفـهحتى 

  نِعمةِ الإِيمـانِ والإِســـلامِبِ    نَحمده جلَّ على الإِنْعـــامِ

  وخَيرِ من حاز المقامـاتِ العلَى    من خَصنا بِخَيرِ من قَد أَرسـلا

  العربِي الهاشِـمِي المصطَفــى    كُـلِّ مقْتَـفَـىمحمدٍ سيـدِ 

  يخُوض مِن بحرِ المعـاني لُججا    صلَّى علَيهِ اللَّه ما دام الحِجــا

  من شُبهوا بأَنْجمٍ في الاهتِــدا    وآلِهِ وصحبِـه ذَوِي الهــدى

  نِسـبتُـه كَالنَّـحوِ لِلِّســانِ    وبعـد فَالمنْطِــقُ لِلْجـنَـانِ

  وعن دقيقِ الفَهمِ يكْشِفُ الغِطَـا    فَيعصِم الأفكار عن غَي الخَطـا

  تَجمـع مِن فُنُونِــهِ فَوائِـدا    فهاك مِن أُصولِـهِ قَواعِــدا

   عِلْـمِ المنْطِــقِيرقَى بِهِ سماء    سميـتُـه بِالسلَّـمِ المنَـورقِ

  لِوجهِـهِ الكَريـمِ لَيس قالِصـا    واللَّـه أَرجو أَن يكُون خَالِصا

  بِـهِ إِلى المطَـولاتِ يهتــدي    وأَن يكون نافِعــاً لِلْمبتـدي

 )فَصلٌ في جوازِ الاشْتِغَالِ بهِ(

  ـهِ عـلى ثَلاثَـةٍ أَقْــوالِبِ     والخُلْـفُ في جـوازِ الاشْتِغالِ

  وقالَ قَوم ينْبغـي أَن يعلَمــا     فَابن الصلاحِ والنَّواوي حرمـا

حِيحــهةُ الصورشْهلَةُ المالقَوو     ــهلِكامِـلِ القَريـح هازوج  

  ـوابِلِيهتَـدي بِـهِ إِلى الص     ممارِسِ السنَّــةِ والكِتــابِ

 )أَنْواع العِلْمِ الحادِثِ(

لِـمراً عــودٍ تَصفْرم راكإِد    سِمديـقٍ وــةٍ بِتَصبنِس كردو  

  لأَنَّـه مقَّــدم بِالطَّــبـعِ     وقُدم الأَولُ عِنْـد الوضــعِ
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  و الضروري الجـليوعكْسـه ه    والنَّظَـري ما احتاج لِلتَّـأَمـلِ

  يدعى بِقَولٍ شَـارِحٍ فَلْتَبتَهِـلْ    وما بِـهِ إِلى تَصـورٍ وصِــلْ

  بِحجـةٍ يـعرفُ عِنْـد العقَلا    بِـهِ تُـوصلا وما لِتَصدِيـقٍ 

 )أنواع الدلالةِ الوضعِيةِ(

ـا وافَقَـهلى ملالةُ اللَّفْـظِ عقَــةْ     دطابلالَـةَ المونَهـا دعدي  

ما لَزِمنـاً ومئِــهِ تَـضزجو    مقْـلٍ التَـزبِع إن امالْتِـز وفَه  

ْـفاظِ(  )فَصلٌ في مباحِثِ الأَلــ

لُ الأَلْفاظِ حيثُ يوجـدمتَعسم     دفْـرـا مإِمو كَّـبرـا مإِم  

  جزءِ معنـاه بِعكْـسِ ما تـلا    جـزؤُه عـلىفَأَولٌ مـا دلَّ 

  كُلِّـي أَو جزئِي حيثُ وجِـدا    وهو عـلى قِسمينِ أَعني المفْردا

اشْتِـراكٍ الكُـلِّـي فْهِـمفَم    ئِـيزالج ـهكْسعـدٍ وكَـأَس  

جرفيهــا انْد لاً لِلذَّاتِ إِنأَولِعـارِضٍ فَ    و ْأَو ـهانْسِب جإِذا خَر  

انْتِقـاص ونةٌ دساتُ خَمالكُلِّيو    خاصو عنَو ضرلٌ عفَصو جِنْس  

  جِنْس قَريب أَو بعيد أَو وسـطْ    وأَولٌ ثَلاثَــةٌ بِلا شَطَــطْ

 )فَصلٌ في بيانِ نِسبةِ الأَلْفاظِ لِلْمعاني(

نِسعــانيوـةُ الأَلْفـاظِ لِلْمـامٍ بلا نُقْصــانِ    بةُ أَقْسسخَم  

  والاشْتِـراك عكْسـه التَّرادفُ    تَواطُـؤٌ تَشَاكُـك تَخَالُــفُ

ــرخَب أَو ا طَلَـباللَّفْظُ إِمو    ـتُذْكَــرلٌ ثَلاثَــةٌ سأَوو  

  وفي التَّسـاوِي فَالْتِماس وقَعـا    اأَمـر مع استِعـلا وعكْسه دع

 )فَصلٌ في بيانِ الكُلِّ والكُلِّيةِ والجزءِ والجزئِيةِ(

  كَكُـلِّ ذاك لَيـس ذا وقُـوعِ    الكُلُّ حكْمنـا على المجمـوعِ

  افَإِنَّه كُـلِّـيـةٌ قَـد علِمــ    وحيـثُمـا لِكُلِّ فَردٍ حكِمـا

َـةْ ُـه جلِيـةْ    والحكْم لِلْبعضِ هو الجزئِيـ ُــ   والجزء معرِفَتـ
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 )فَصلٌ في المعرفاتِ(

فٌ على ثَلاثَــةٍ قُسِــمرعم    لِمع لَفْظِـيو مِـيسرو ـدح  

   وخاصـةٍ معـاوالرسم بِالجِنْسِ    فَالحد بِالجِنْسِ وفَصلٍ وقَعــا

  جِنْـسٍ بعيـدٍ لا قَريبٍ وقَعـا    وناقِص الحد بِفَصلٍ أَو معــا

  أَو مع جِنْسٍ أَبعـدٍ قَدِ ارتَبـطْ    وناقِص الرسمِ بِخَاصـةٍ فَقَـطْ

َـرا    ومـا بِلَفْظِـي لَديهِم شُهِـرا   تَبديـلُ لَفْظٍ بِرديـفٍ أَشْه

  منْعكِسـاً وظاهِـراً لا أَبعـدا    رطُ كُلٍّ أَن يرى مطَّــرداًوشَ

  بِلا قَرِيـنَـةٍ بِهـا تُحــرزا    ولا مساوِيــاً ولا تُجــوزا

َــركٍ مِن القَرينَةِ خَلا    ولا بِما يدرى بِمحــدودٍ ولا   مشْتــ

  أَن تَـدخُلَ الأَحكام في الحدودِ    دِوعِنْدهم مِن جمـلَـةِ المردو

أَو ودِ ذِكْردفي الح وزـجلا يا    ووورِ ما رـمِ فَادسفي الر ائِزجو  

 )باب في القَضايا وأَحكامِها(

  بيـنَهم قَضِيــةً وخَـبـرا     ما احـتَملَ الصدقَ لِذاتِهِ جرى

َّـــةٌ والثَّـاني    نْدهم قِسمـانِثُـم القَضايا عِ   شَرطِيـةٌ حملِي

  إِما مسـور وإِمـا مهمـــلُ    كُـلِّـيـةٌ شَخْصِيـةٌ والأَولُ

ـا وجزئِيا يـرى   وأَربع أَقْسامـه حيثُ جــرى    والسور كُلِّـي

  شَيء ولَيس بعض اَو شِبـهٍ جلا    و بــلاإِما بِكُلٍّ أَو بِبعـضٍ أَ

ـهسالِـب ـةٌ أَوبوجكُـلُّها مو    ـهِــب   فَهي إِذن إِلى الثَمانِ آي

ــهفي الحملِي لُ الموضوعوالأَو    ــــهويالمحمولُ بالس والآخر  

كِمح ليقِ فيها قَدلى التَّعع إِنفَإِنَّها     وتَــنْـقَسِـم ةٌ وطِيشَر  

َّـصِلَـه   ومِثْلُهـا شَرطِيـةٌ مـنْـفَصِله    أَيضاً إِلى شَرطِيـةٍ متـ

تـالـيو مقَــدما مآه زـالِ    جذاتِ الاتِّـص ــانيا بأم  

  وذاتُ الانـفِصالِ دون ميــنِ    ما أَوجبتْ تَـلازم الجزأَيــنِ

  أَقْسامها ثَلاثَـةٌ فَلْتُـعـلَمــا    ما أَوجبتْ تَـنَافُراً بيـنَهمـا
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  وهو الحقِيقِي الأَخَص فَاعـلَـما    مانِع جمعٍ أَو خُلُو أَو همــا

َّـناقُضِ(   )فَصلٌ في التـ

نِ فِيتَـيخُلْـفُ القَضِي قُ واحِدٍ كَ    تَنَاقُضصِدفٍ ويقُـفِي رأَم  

لَـهمهم ةً أَوشَخْـصِي تَكُن فَإِن    لَـهدتُـب فِ أَنها بِالْكَيفَنَـقْض  

  انْقُض بِـضِد سورِها المذْكُورِفَ    وإِن تَـكُن محصورةً بِـالسورِ

ِـِـبـةً كُلِّيـةْ   ـــةْنَقِيضـها سالِبةٌ جزئِـي    فَإِن تَكُن موج

  نَقيضها موجبــةٌ جزئِيـــةْ    وإِن تَكُن سالِبةً كُــلِّــيـةْ

)َـوي   )فَصلٌ في العكْسِ المستـ

ـهأَيِ القَضِيزج قَـلْب كْسالع    هفِـيالكَيقِ ودــقَاءِ الصب عم  

ـهالكُـلِّـي وجِبإِلاّ الم الكَمهافَ    وضوــــةْعئِيزةُ الجوجبالم   

جِدا ورِ مِـغَـي   بِهِ اجتِماع الخِستَينِ فَاقْـتَـصِد    والعكْس لازِم ل

ــهـلبيلَـةُ السمهمثلُها المو    ــهزئيةِ الجـا في قُـولأنَّـه  

  و لَيس في مر تَّبٍ بِـالوضــعِ    والعكْـس في مر تَّبٍ بِالطَّـبع

ِـياسِ(  )باب في القـ

  مسـتَلْزِماً بِالذَّاتِ قَولاً آخَـرا    إِن القِياس مِن قَضايا صــورا

  فَمِنْه ما يدعـى بِالاقْتِـــراني    ثُــم القِياس عِنْدهم قِسمـانِ

  بِقُوةٍ واخْتَص بالحمــلِـيـةِ    ةِوهو الَّذي دلَّ على النَتيجــ

  مـقَـدماتِهِ على ما وجبــا    فَإِن تُرِد تركيـبـه فَركِّبــا

  صحِيحها مِن فَاسِدٍ مخْتَـبِـرا    ور تِّـبِ المقَدماتِ وانْـظُـرا

  تِ آتِبِحسـبِ المقَدمـــا    فَإِن لازِم المقَــدمـــاتِ

  فَيجِب انْدِراجها فِي الْكُـبـرى    وما مِن المقَدمــاتِ صغْـرى

  وذاتُ حد أَكْـبـرٍ كُبراهمـا    وذاتُ حـد أَصغَـرٍ صغْراهما

  ووسطٌ يلْغَى لَدى الإِنْـتــاجِ    وأَصغَر فَـذاك ذُو انْــدِراجِ
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  )فَصلٌ في الأَشْكالِ(

  يطْـلَـقُ عن قَضِيـتَي قِيـاسِ    الشَّكْلُ عِنْد هؤُلاءِ النَّـــاسِ

ـوارالأَس رـتَـبتُع رِ أَنغَي مِن    شَــاري بِ لَـهربِالض إِذْ ذَاك  

  أربعةٌ بِحسـبِ الحـد الوسطْ    وللمقدماتِ أَشْكـالٌ فَقَــطْ

عضى وغْرلٌ بِصمىحـربِكُب ى    هرـديلٍ وـى بِشَكْـلٍ أَوعدي  

  ووضعـه فِي الْكُلِّ ثَالِثـاً أُلِفْ    وحملُه فِي الْكُلِّ ثَانِيـاً عـرِفْ

  وهي على التَّرتِيبِ فِي التَّـكَملِ    ورابِع الأَشْكَالِ عكْـس الأَولِ

هذا النِّظَامِ ي نثُ عيلُفَحــدلُ    عــا الأَوالنِّظَــامِ أَم فَفَاسِد  

اهغْــرفِي ص ابجالإِي طُهفَشَر    اهرـــةً كُبى كُـلِّـيتُر أَنو  

عفِ مخْتَلِفا فِي الْكَيي الثَّانِ أَنو    قَعطٌ وشَر ى لَهرةِ الْكُبكُـلِّـي  

فِي ص ابجالثَّالِثُ الإِياوماها    غْرماهدـةً إِحى كُـلِّـيتُر أَنو  

ــنتَيـعِ الخِسمج مدع ابِعرو    تَبيـنسةٍ فَفِيهـا يـورإِلاّ بِص  

  كُبراهما سالِبـةٌ كُـلِّـيــةْ    صغْراهما موجِبــةٌ جزئِيــةْ

  لثَّـانِ ثُم ثَالِثٌ فَسِـتَّــةٌكَا    فَمـنْـتِـج لِأَولٍ أَربـعــةٌ

  وغَير مـا ذَكَرتُه لَم يـنْـتِجا    ورابِع بِخَمسةٍ قَد أَنْـتَجــا

مِن ةُ الأَخَسالنَّـتِيج عتَـتْـبو    كِنمـاتِ هكَـذا زقَدالم تِلْك  

ــلِيمهذِهِ الأَشْكـالُ بِالحو    لَيــةٌ وخْـتَصمطِيبِالشَّر س  

  أَو النَّـتـيـجةِ لِعِلْــمٍ آتِ    والحذْفُ في بعضِ المقَدمــاتِ

  مِن دورٍ أَو تَسلْسلٍ قَد لَزِمــا    وتَـنْـتَهي إِلى ضرورةٍ لِمــا

  )فَصلٌ في الاستثنائي(

  ـرطِ بِلا امتِــراءِيعرفُ بِالشَّ    ومِنْه ما يدعى بِالاستِـثْـنـاءِ

  أَو ضِدها بِالفِعلِ لا بِالقُــوةِ     وهو الَّذِي دلَّ علَى النَّـتِـيجةِ

  أَنْتَـج وضع ذَاك وضع التَّـالِي    فَإِن يك الشَّرطِي ذَا اتِّصــالِ

  مـا لِما انْجلَىيلْزم فِي عكْسِهِ    ورفْع تَــالٍ رفْــع أَولٍ ولا
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  ينْـتِـج رفْع ذَاك والعكْس كَذا    وإِن يكُن منْفَصِلاً فَوضــع ذا

كُـني إِن ثُم الأَخَص فِي ذَاكو    كِنـعِ ذَا زضـعٍ فَبِومج انِعم  

  كْس ذَامانِـع رفْعٍ كَان فَهو ع    رفْع لِـذَاك دون عكْـسٍ وإِذَا

  )لَـواحِقُ القِياسِ(

  لِكَونِـهِ مِن حججٍ قَد ركِّـبـا    ومِنْه ما يدعونَـه مركَّبـــا

ـهـلَـمتَع أَن تُرِد إِن نْهكِّبةْ    فَرمقَدةً بِهِ مجنَـتِـي اقْـلِـبو  

  جـةٌ إِلَى هـلُـم جرانَتِـيـ    يلْزم مِن تَركِيـبِـها بِأُخْـرى

  يكُون أَو مفْصولَـها كُلٌّ سـوا    متَّصِلَ النَّـتَـائِجِ الَّذِي حوى

  فَذَا بِالاستِقْراءِ عِنْدهم عقِــلْ    وإِن بِجزئِي علَى كُـلِّي استُدِلْ

نْطِقِـيالم اسى القِيعدي هكْسعالَّذِ    و وهـقِّـقِوفَح ـتُـهمقَد ي  

  لِجامِـعٍ فَذَاك تَمثِيـلٌ جعِـلْ    وحيثُ جزئِي علَى جزئِي حمِلْ

  قِيـاس الاستِقْـراءِ والتَّمثِيـلِ    ولا يفِيـد القَطْـع بِالدلِيــلِ

ْـسام الحجةِ(   )أَقـ

ـقْـلِـيـةٌ عةٌ نَقْلِيجحـةْ    ـةْوـلِـيةٌ جسذِي خَمه امأَقْس  

  وخَامِس سفْسطَــةٌ نِلْتَ الأَملْ    خَِطَابةٌ شِعر وبرهان جــدلْ

ا أُلِّفَ مِنم انهرا الْـبلُّـهأَج    نِ تَـقْـتَرِنقِـيـاتٍ بِاليمقَدم  

  ـــاتٍ متَواتِــراتِمجرب    مِن أَولِيـاتٍ مشَاهـــداتِ

  فَتِلْك جملَـةُ اليقِـيـنِـيـاتِ    وحدسِيــاتٍ ومحسوسـاتِ

  علَى النَّـتِـيجـةِ خِلافٌ آتِ    وفِي دلالَــةِ المقَدمـــاتِ

َـولُّـد َّـد    عقْلِي أَو عادِي أَو تَـ   أَو واجِب والأَولُ المــؤَي

ِـمةٌ(   )خَاتـــــ

  فِي مـادةٍ أَو صورةٍ فَالمبـتَـدا    وخَطَأُ الْـبرهانِ حيثُ وجِـدا

  تَباينٍ مِثْلَ الردِيفِ مأْخَـــذَا    فِي اللَّفْظِ كَاشْتِراكٍ أَو كَجعلِ ذَا

ـهاسِ الكَاذِبلالْتِب انِيعالم فِيقٍ فَ    وبِذَاتِ صِـدـهخَاطَبمِ المافْه  
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كَالذَّاتِـي ضِيرلِ الععناتجٍ     كَمِثْلِ ج ـــاتِ أَومقَدى المدإِح  

  وجعلِ كَالقَطْعِـي غَيرِ القَطْعِي    والحكْمِ لِلْجِنْسِ بِحكْمِ النَّـوعِ

  تْـجِ مِن إِكْمالِهِوتَركِ شَرطِ النُّـ    والثَّانِ كَالخُروجِ عن أَشْكَالِـهِ

  مِن أُمهــاتِ المنْطِقِ المحمـودِ    هذا تَمام الغَرضِ المقْصـــودِ

  ما رمـتُـه مِن فَن عِلْمِ المنْطِقِ    قَدِ انْتَهى بِحمدِ رب الفَـلَـقِ

  ى العظِيمِ المقْـتَـدِرلِرحمةِ المولَ    نَظَمه العبد الذَّلِيلُ المـفْـتَـقِر

  المرتَجِـي مِن ربـهِ المـنَّـانِ    الأَخْضرِي عابِـد الرحمــنِ

  وتَكْشِفُ الغِطَا عنِ القُـلُـوبِ    مغْفِرةً تُحِيــطُ باِلذُّنُــوبِ

ـلَـىنَّـةِ العنَا بِجبثِـيي أَنتَفَ    و نم مأَكْــر ــلافَإِنَّـهض  

  وكُن لإِصـلاحِ الفَسادِ نَاصِحا    وكُن أَخِي لِلْمبـتَدِي مسامِحا

  وإِن بدِيهةً فَـلا تُـبـــدلِ    وأَصلِحِ الفَسـاد بِالتَّـأَمــلِ

  لأَجـلِ كَـونِ فَهمِـهِ قَبِيحـا    إِذْ قِيلَ كَم مزيفٍ صحِيحــا

  العذْر حقٌّ واجِب لِلْمـبـتَدِي    لِمن لَم ينْتَصِفْ لِمقْصِدِيوقُلْ 

  معذِرةٌ مقْبولَةٌ مستَـحسـنَـةْ    ولِبني إِحدى وعِشْرِين سـنَـةْ

  ذِي الجهلِ والفَسادِ والفُـتُـونِ    لا سِيما فِي عاشِـرِ القُــرونِ

  تَأْلِيـفُ هذا الرجزِ المـنَـظَّـمِ    وائِــلِ المحــرمِوكَان فِي أَ

نعِيبأَرى ودــنَـةِ إِحس مِن    ــنئِيالم ــةٍ مِنعدِ تِسعب مِن  

  علَى رسـولِ اللَّهِ خَيرِ من هدى    ثُم الصلاةُ والسلام سرمــدا

  السالِكِين سبــلَ النَّجــاةِ    ـقَـــاتِوآلِهِ وصحبِـهِ الثِّ

  وطَلَع البدر المنِـيـر فِي الدجى    ما قَطَعتْ شَمس النَّهارِ أَبرجـا
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  :لملحق الثالثا

     " في علم المنطققالمر ونشرح السلم "  تراجم موجزة للأعلام الواردة في

  :مقدمة

هذه وقفات تعريفية موجزة للأعلام الواردة في شرح الأخضري على سلمه، 

قصدنا من خلالها إلقاء بعض الضوء و الإضافات عليها، وهي أسماء لامعة في علوم 

 - وقد تصدى لمثل هذه التراجم.طق و قراءات و غيرها مختلفة من نحو و أصول و من

 المؤرخين والعلماء و الدارسين، بل قد أفِْردت مؤلفات خاصة بهم، غير ن كثير م-قبلنا

و لفت النظر ه -في البحث و نريد التأكيد عليه و قد أشرنا إليه –أن هدفنا من التراجم

تمكنه  وسعة اطلاعهالفقهية، ووإلى ثقافة الأخضري الأصولية و النحوية و المنطقية 

  . شتى العلوم و المعارففي

لم  ذكرنا الأعلام حسبما وردت في المخطوط، و الأخذ بعين الاعتبار أننامع

هناك من الأسماء ما لم ، كما نود أن نشير إلى أن الزماني و لا المكانينراعي الترتيب 

   في ذلك على الموسوعات، معتمديناكتفينا بذكر مؤلفاتها فقطتراجمها وعلى  نعثر

  التراجم قع الإلكترونية المختصة في ميدانعض الموامستأنسين بب والمعاجم،و

   .المراجع المصادر وفهرسدليل عليها كتبات، والم
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  :لتراجما 

 فقيه هو تقي الدين عمرو عثمان بن عبد الرحمان بن الصلاح، :ابن الصلاح -1

أحد  فكان في حواضر العالم الإسلامي، تنقل لأصلهـ، كردي ا575شافعي ولد سنة 

 من هـ،642توفي سنة ، أسماء الرجال والحديث وعلماء عصره في الفقه و التفسير

معرفة أنواع العلم "المشهور بمقدمة ابن الصلاح، " كتاب علوم الحديث: " أشهر مؤلفاته

  ".الفروع"، و"كتاب الفتاوى" و" المنهاج في الفقه"، "الحادث

ن حِزام النووي، الملقب بمحي بهو زكرياء يحي بن مري بن حسن : النووي -2

هـ، بنَوى بدمشق، 631 أحد كتبه، ولد سنة من يخلوبيت مسلميكاد ، الذي لا الدين

 كان رأسا في الزهد و قدوة في الورع و اشتهر بجمع الأحاديث النبوية و شرحها،

 ت و النهي عن المنكر، كما عرفعديم النظر في مناصحة الحكام والأمر بالمعروف

  قصرها و إيجازها، و قال أهل العلم أن مرد ذلك ىانتشار علسرعة شهرة ومؤلفاته 

الأربعين : "هـ، من أهم تآليفه نذكر676، توفي سنة هو إخلاص النووي في أعماله

" ، "ح في المناسكالإيضا" ، "شرح المهذب"، "كتاب الأذكار" ، "شرح مسلم" ، "النووية

  ".رياض الصالحين"و، "عمدة المفتينو روضة الطالبين 

هـ 450بن أحمد الطوسي ، ولد سنة هو أبو حامد محمد بن محمد : الغزالي -3

الجو إمام الحرمين "التي ينسب إليها، أخذ العلم على أكبر العلماء منهم " غزالة"بمدينة 

، برع "غزالي بحر مغرقال: "يالذي لازمه و نهل من علمه، حتى قال فيه الجو ين" يين

  لفلسفة و الأصول و المنطق و علم الكلامالغزالي في المذاهب و الخلاف و الحكمة و ا

 جمادى الثانية 14أحكم كل ذلك، توفي و صحيح البخاري على صدره يوم الاثنين و

، "القسطاس المستقيم"، "المستصفى من علم الأصول": هـ، و من أشهر مؤلفاته505

إلجام "، "إحياء علوم الدين"، "تهافت الفلاسفة"، "معيار العلم في المنطق" ،"محك النظر"

 ".العوام عن علم الكلام
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 الإمام العلامة  المقرئ  بن الحاجب،وأبو عمرهو جمال الدين  : ابن الحاجب -4 

هـ ، حفظ القرآن و أخد بعض 570ولد سنة  ، الفقيه النحوي المالكيالأصولي

اطبي، كان من أذكياء عصره، خالف النحاة في مسائل دقيقة و أورد القراءات عن الش

 منتهى السول: "  أشهر مؤلفاته هـ، من646و توفي عام عليهم إشكالات مفحمة، 

، "مختصر في الأصول"، "مختصر في الفقه " ، "والأمل في علمي الأصول و الجدل

البحر "، "ب في شرح الآدابغذاء الألبا" ،"الشافية في الصرف" و " الكافية في النحو"

قصيدة في العروض على " ، و"الفروع"، و" في أنواع الفروققأنوار البر و"، "المحيط

  . "وزن الشاطبية

 شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس عبد الرحمان بن عبد االله هو: القرافي -5

 له معرفة واسعة هـ بمصر،626ولد سنة  الصنهاجي القرافي، فقيه و أصولي مالكي،

الأجوبة الفاخرة في الرد على : " من أهم مؤلفاتهو هـ، 660بالتفسير، توفي سنة 

  "..الأسئلة الفاجرة

   الملقبي هو أبو المعالي عبد الملك بن يوسف الجو ين:يالجو ينإمام الحرمين  -6

 حفظ القرآن في سن هـ، في بيت علم و شرف،419، ولد سنة "إمام الحرمين " ب

والمعرفة يميل إلى البحث و الاستقصاء، و ظل ابة إلى الحق  كان ذا روح وثّرة،مبك

 و هو لم يتجاوز العشرين من عمره، نينهل العلم حتى صار من أئمة عصره المعروفي

و كان والده معلمه الأول في حياته، كما  تلقى العلم على يد مشاهير العلماء، فأخذ 

عرِف عنه .لقراءم القرآن على يد النيسابوري شيخ اعلوم الفقه عن الإسفراييني و علو

 العلماء و  درس بالمدرسة النظامية فذاع صيته بينمناصحته للحكام،الورع و الزهد و

الدارسون من شتى البلدان الأخرى، و كانت هذه الفترة من أخصب و قصده الطلاب 

  من المؤلفات، إلى أن الفترات في حياة الإمام فبلغ أوج نضجه العلمي و صنّف الكثير

الإرشاد إلى قواطع : " هـ، تاركا آثارا قيمة منها478توفي بعد اشتداد مرضه  سنة 

" ، و "الورقات في أصول الفقه " ،"الشامل في أصول الدين "،"الأدلة في أصول الاعتقاد

  "العقيدة النظامية
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  ."الرسالة النظامية" أو 

هـ، إمام 457 الأصبهاني، ولد سنة  بن محمدهو أبو القاسم إسماعيل :الأصبهاني -7

و الأدب و حافظ متقن، توفي سنة لحديث و القراءات و الفقه و اللغة في التفسير و ا

، "دلائل النبوة" ، "إعراب القرآن" ، "الترغيب و الترهيب: "هـ، من أشهر مؤلفاته535

  ".الحجة في بيان المحجة" ، "الموضح في التفسير" 

، وسطخفش الأ الحسن المعروف بالأهو سعيد بن مسعدة أبو: وسط الأالأخفش -8

نحوي عالم باللغة  والأدب، سكن البصرة و أخذ العربية  عن سيبويه، توفي سنة 

، "شرح أبيات المعاني"، "تفسير معاني القرآن: "هـ، صنّف كتبا عديدة منها215

بحر : "ض بحرا سماه، و زاد في علم العرو"كتاب الملوك و القوافي"، "الاشتقاق "

  ".الخبب

هـ 555هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي، ولد سنة  :السكاكي -9

  : ما يليهمؤلفاتهـ، من 626دب و البيان، توفي سنة بخوارزم، كان عالما باللغة و الأ

  ".رسالة في المناظرة " ، "مفاتيح العلوم" 

 الأسدي الكوفي الكسائي، كان إماما في هو علي بن حمزة بن عبد االله :ئيالكسا -10

 ، "مختصر النحو" ، "معاني القرآن : " هـ، له189اللغة  والنحو و القراءة، توفي سنة 

  ".ما يلحن فيه العوام" ، "كتاب القراءات " و

، كان إماما هو بدر الدين الحسن بن القاسم بن عبد االله بن علي المرادي :المرادي -11

الجني الداني في : "هـ، من أشهر مؤلفاته749 و الفقه، توفي سنة في النحو و اللغة

  ".شرح التفصيل"، "شرح التسهيل" ، "شرح الألفية" ، "حروف المعاني

هـ، توفي 544هو فخر الدين محمد بن عمر التميمي البكري، ولد سنة  :الرازي -12

  ".ي الفقه المحصول ف" ، "مطالع الأنوار"، "مفاتيح الغيب : "هـ، له 606سنة 

، ولد سنة  هو أبو العباس محمد بن زيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد: المبرد-13

     هـ، بالبصرة، من أكبر علماء النحو و البلاغة و النقد، لقب بالمبرد لحسن وجهه 210

 و ثقافة متنوعة شملت جميع العلوم و الفنون، كما كان  كان ذا علم واسعو دقة جوابه،
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ن بأبو عمر :  عصره في الشعر و النحو و اللغة، فقد تتلمذ على يد كل من من كبار

 كما تردد على الجاحظ و سمع منه و أخذ ،  بكر المازنينإسحاق الجرمي و أبو عثما

  .الزجاج و نفطويه النحوي و النحاس و الأخفش الأصغر: عنه، وأما من تلاميذه فنذكر

   ةالكامل في اللغ ": ل من مؤلفاته نذكروصهـ، ومن أهم ما 286توفي المبرد سنة 

  المذكر " ، " القرآن المجيد نما اتفق لفظه و اختلف معناه م"، "المقتضب" ،  "و الأدب

  ".شرح لامية العرب" ، و "و المؤنث 
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  فهرس الشواهد القرآنية
  

رقم 
  الشاهد

  السورة  الآيــــــــــة
  ورقم الآية

  

موضع 
 ورودها

صفحتها 
في 

  المخطوط
وكَذَلِك جعلْناكُُم أَمةً وسطًا ﴿:قال تعالى  01

  ﴾لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ

  04  التمهيد  143البقرة 
  

 مِن عِلْمِهِ إِلَّاّ ولَا يحِيطُونَِ بشيءٍ﴿:قال تعالى  02
  بِما شاءَ وسِع كُرسِيه السمواتِ والأَرض، 

  ﴾و لّا يؤوده حِفْظُهماو هو العلِي العظِيم

  05  التمهيد  255البقرة 

 ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ مِنهن ﴿:قال تعالى  03
 كأْْتِيني نهعأد ءًا، ثُمزلَمْ أَنَّ جاعا ويعس

كِيمح زِيزع اللَّه﴾  

فصل   260البقرة 
مباحث 
  الألفاظ

11  

 كُنتم خير أُمةً أُخرِجت ﴿ :قال تعالى  04
لِلناسِ، تأْمرونَ بِالمعروفِ وتنهونَ عنِ 

  ﴾و تؤمِنونَ بِاللَّه المنكَرِ،

  03  التمهيد  آل عمران

 واتقُوا اللَّه الذِي تساءَلُونَ بِهِ ﴿:لىقال تعا  05
  ﴾والأَرحامِ، إَنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا

  05  التمهيد  01النساء

 إِنْ كَانَ كَبر علَيك ﴿: قال تعالى  06
إِعراضهم، فَإِن استطَعت أَنْ تبتغِي نفَقًا 

سماءِ فَتأْتِيهم فَي الأَرضِ أَو سلَّما فِي ال
  ﴾بِآية

باب   35الأنعام
  المنطق

06  

وأَشهدتهم علَى أَنفُسِهِم، أَلَست ﴿:قال تعالى  07
  ﴾بِربَكُم، قَالُوا بلَى شهِدنا

  

  02  التمهيد 172الأعراف

  نرفَع درجاتٍ من نشاء، وفَوق ﴿:قال تعالى  08
  ﴾يمٍكُلِّ ذِي عِلْمٍ علِ

  05  التمهيد  76يوسف

 عالِم الغيبِ والشهادةِ  الكَبِير﴿: قال تعالى  09
  ﴾المتعال

فصل   09الرعد
  الشكل

25  
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رقم 

  الشاهد
 م ورقالسورة  الآيــــــــــة

  الآية
  

موضع 
  ورودها

صفحتها في 
  المخطوط

  04  التمهيد  114طه   ﴾وقُلْ ربي زِدنِي علْما﴿:قال تعالى  10
  

و كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلاَّ لََ﴿:قال تعالى  11
اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه رب العرشِ 

  ِ﴾عمَّا يصِفُونَ

باب     22 الأنبياء
القضايا 
  والأحكام

18  

لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلاَّ ﴿:قال تعالى  12
  ﴾اللَّه لَفَسدتا 

فصل   22الأنبياء
  اءالاستثن

28  

إِنَّّ اللَّه وملَائِكَته يصلُونَ ﴿:قال تعالى  13
علَى النبِي يا أَيها الذِين آمنوا صلُّوا 

  ﴾علَيهِ وسلِّموا تسَليما 

  04  التمهيد  56الأحزاب

14  ¶bÉm@ßbÔZ﴿@ اائِهجلَى أّرع لَكالمو

@﴾يةويحمِل عرش ربِّك يومئِذٍ ثَمانِ @

فصل   .17الحاقة
في بيان 

الكل 
والكلية 
والجزء 
 والجزئية

13  
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  فهرس شواهد الحديث الشريف
  

رقم 
 الحديث

موضع   الحــــــــــــــــــديث
  وروده 

صفحته في 
  المخطوط

كل أمر ذي بال :" روي عليه الصلاة والسلام أنه قال   01
  "لا يبدأ فيه بالحمد الله فهو أبتر

  02  دمةالمق

  04  التمهيد    "أنا سيد ولد آدم ولا فخر":قوله صلى االله عليه وسلم  02
  " أنا العاقب": قوله صلى االله عليه وسلم  03

  
  04  التمهيد

إن االله اصطفى كنانة من : "قوله صلى االله عليه وسلم  04
ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة واصطفى 

 هاشم فأنا من قريش بني هاشم واصطفاني من بني
  ."خيار من خيار من خيار

  
  التمهيد
  

04  

أولى الناس بي يوم ": قوله صلى االله عليه وسلم  05
  ."القيامة، أكثرهم علي صلاة

  04  التمهيد

صلوا علي فإن صلاتكم  : "قال صلى االله عليه وسلم  06
  ".تبلغني حيث كنتم

  04  التمهيد

الصلاة علي نور يوم ": قال عليه الصلاة والسلام  07
القيامة ونور في القلب ونور في القبر ونور على 

  ."الصراط

  04  التمهيد

إن من أفضلكم يوم " : قال صلى االله عليه وسلم  08
   ".الجمعة فأكثروا علي الصلاة فيه

  04  التمهيد

أما السلام عليك فقد ": ورد في الحديث أنهم قالوا  09
لوا اللهم صل على قو":  فقال،"عرفناه فكيف عليك؟

محمد وعلى آل محمد كما صليت علة إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 

  ."باركت على إبراهيم وآل إبراهيم

  
  

  التمهيد

05  

أصحابي كالنجوم بأيهم ": قوله صلى االله عليه وسلم  10
  ".اقتديتم اهتديتم

  05  التمهيد

لها مهرها لا  ":ليه و سلم ع قال صلى االلهفي حديث  11
  ".وكس ولا شطط

فصل 
في 

مباحث 
  الألفاظ

13  
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رقم  
 الحديث

موضع   الحــــــــــــــــديث
  وروده 

صفحته في 
  المخطوط

أقصرت الصلاة أم نسيت يا ": حديث ذي اليدين  12
  ".يكنكل ذلك لم : رسول االله، قال

فصل في 
بيان نسبة 

الألفاظ 
  للمعاني

15  

أما بعد : في خطبته صلى االله عليه وسلمكما وقع   13
  ."...ما بال رجال

باب 
القضايا 
  وأحكامها

21  

فإن جاء صاحبها وإلاّ استمتع ": كما في الصحيح  14
  ."بها

فصل في 
العكس 

  المستوي

22  

حسب امرئ من الشر ": قال صلى االله عليه وسلم  15
  ."أن يحقر أخاه

  34  الخاتمة

 لا يبقى من الإسلام إلا  ":قال عليه الصلاة والسلام  16
  ".رسمه، ولا من القرآن إلا رسمه

  35  الخاتمة
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                             فهرس الشواهد الشعرية                                
  

رقم 
  الشاهد

الشاهد 
  الشعــــــــــــري

موضع   قائله
  وروده

صفحته في 
  المخطوط

  الخدر خدر عنيزةو يوم دخلت   01
          فقالت لك الويلات إنك مرجلي

امرؤ 
  القيس

  03  التمهيد

  فأصبحت شمس القلوب مشرقة  02
                   و بجلال ربها محققة

  03  التمهيد  الأخضري

  فاليوم قد صرت تهجوناو تشتمنا  03
      فاذهب فما بك و الأيام من عجب

  05  التمهيد  سيبويه

  رونق الخط وحدهفهذا عليه   04
         وهذا عليه رونق الخط و الملك

باب   المبرد
  المنطق

06  

  لنعم الفتى يعيش إلى ضوء ناره  05
     طريف بن مال ليله الجوع الحصر

امرؤ 
  القيس

فصل في 
مباحث 
  الألفاظ

12  

  مهما تر في مادة الموضوع   06
  )لم يذكرالشطر الثاني ( 

فصل في   ابن البناء
  المعرفات

16  

  فأما القتال لا قتال لديكم  07
       و لكن سيرا في عِراض المراكب

باب   المبرد
القضايا 
  والأحكام

21  

  من يفعل الحسنات االله يشكرها  08
            و الشر بالشر عند االله سيان

حسان بن 
  ثابت

فصل في 
  التناقض

22  

  جا مصابرة يلأنت معتاد في اله  09
  ك نيرانادااكل من عا  بهيصِلى       

  34  الخاتمة  مجهول

  انتهى بحمد رب الفلق   10
           ما رمته من علم فن المنطق

سيد 
الصغير بن 

والد (محمد 
 )الأخضري

  35  الخاتمة

11  
  

12  
  

13  
  

14  

   العبيدنهبأتجعل نهبي و
  الأقرع             بين عيينة و

   ولا حابس فما كان حصن
  مع             يفوقان مرداس في مج

  و ما كنت دون امرئ منهما
  من يخفض اليوم لا يرفع           و

  لقد كنت في الحرب ذا أدرع
  لم أمنع          فلم أعط شيئا و

  
  

عباس بن 
  مرداس

  35  الخاتمة
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